وة الإيمان 


في حب الله والرسول يله 


تأليف 
الدكثور محمد سليمان فرج 
خادم العلم الشريف 


طبع على نفقة السيد/ أحمد عبدالجليل الفهيم 
صدقة جارية عن روح والده المرحوم عبدالجليل الفهيم 
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رال الرجن الرحيم 
تقريظ 
لنضيلَة الأسناذ العلامت الكير الشيخ ض الدين أجل العتاد 
من علماء الأزهس الشريف 


الحمد لله وفق من أحبهم لطاعته فعاشوا في الجمال المدهش والجلال امير 
وسقاهم راح امحبة فكانوا من الحبوبين لحنابه والمطلوبين لرحابه وصلاة وسلاما على 
ا لحبيب الحبوب سيدنا ومولانا محمد بقدر حبه الخير لكافة البشر وبقدر حرصه صلى 
اله عليه وسلم على إسعاد أمته فبذل النفس والنفيس في بيل نحاتا وما طلب متا 
أجرا إن اجره إلا على الله فجزاه الله حير ما يحزى به الله نبيا عن قومه ورسولا عن 
أمته وعلى آله الأحباب وأصحابه الأنماب إلى يوم الدين . 


أما بعد. 


فإن محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سر يواجه به رب العالمين من 
سبقت لهم منه الحسين وقد أرشدنا رب العالمين في القرآن الكريم عن دلائل محبته وأا 
تنحصر في اتباع الي صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى : (قل إن كنتم تحبون 


الله فاتبعون يحببكم الله ) واتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته لا تكون إلا بعد 
شهود الكمالات والجمالات الي في الني صلوات الله وسلامه عليه. 


وقد وفق الله تعالى الداعية الإسلامي المحقق الدكتور محمد سليمان فرج حيسث 
أحر ج بعض الكتب القيمة في ت شي محالات المعرفة وكنت أشاهد فيها روح انخبين 
وجمال الحبوبين ثم دعته جواذب العناية ودواعي المحبة فأخرج هذا الكتاب في حب الله 
تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم وكنت أشاهد حوانب هذا السفر المبارك وكيف 
يدفع الحب صاحبه ليذكر من صفات محبوبه ما ينبه الغافلين ويزيد شوق الشتاقين 
ويؤنس الطالبين وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على صدق محبته وصفاء نيته. 


فأرجو الله عز وجل أن يزيده من هذا الفضل ويلع له نعمة ا لحب لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم . إنه ميع بحيب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القد ةة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق وحبيب الحق سيدنا 
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله 
الكرام الأطهار وصحابته من المهاحرين والأنصار. 

أما بعد : 

فلا يدحل قلب أحد الإمان إلا عحبة الله تعالى ومحبة حبيبه المصطفى وشفيعه 
المرتحى أسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لذا كانت محبته صلى الله عليه وآله 
وسلم من أصل الإبمان قال الله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخواتكم 
وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوفا 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حين يأ الله بأمره والله لا 
يهدي القوم الفاسقين ) 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه 
وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بي لبي )» 
رواه الترمذي 
صلى الله عليه وسلم : ((لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين )). 
وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الإبمان لا يدل قلب أحد حى يحب الله تعالى 
والمصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحابته الكرام فعن العباس بن 


عبدالمطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( والذي نفسي بيده لا يدحل 
قلب امرئ الإبمان حى يحبهم لله ولقرابي )) 
رواه ابن ماجه وني مجمع الزوائد : رجال إسناده ثقات 
وعلى ذلك يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة حقيقة الحبة الصادقة والأسباب 
المؤدية إليها » والجزاء العظيم المترتب عليها من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح › 
وذلك لأن سبيل السعادة الحقيقية وطريق الفوز والنجاة في الدنيا والآأخحرة وسر 
الوصول إلى رضوان الله تعالى ومحبته وتذوق حلاوة الإبمان هو الاستغراق التام والفناء 
الكلي في محبة الله تعالى ورسوله سيد ولد آدم » وأشرف الكائنات سيدنا محمد إمام 
الأنبياء وقدوة الأصفياء » صلوات الله وسلامه عليه ومحبة المرء لأخيه في الله تعالى ) 
وباسم هذا الحب وبأنوار هداه نحلق في هذا الحو العلوي بأجنحة من الشوق وايام ) 
متخذين من إعاننا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم سبيلا للسعادة والسروح 


والريحان» لنعطر أرواحنا ونسمو بوجداننا لتتذوق نعيم الحبة ونسعد يجميل المودة . 


وكيف تتكلم عن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أعز مسن 
أن يترجمها لسان أو يوضحها بيان فهي عا أسمى من أن يوصف بكلمات لأن اليحب 
لا يستطيع الإفصاح عنها لأا معان ماوية ولذلك فإن بعض الحبين حينما حلقفت 
روحه في نور الصفا » وذاقت من رحيق الرضا قال : 

إن قلي ليسكن اليوم عالما لا يعرف غيري عنه شيئا ولو سكلت ما بي لأعجزن أن 
ا 

فهو عالم يذاق جماله ونور لا تراه إلا بصائر امحبين » تترقرق حوله أنوار الهداية 
والحبة » ولذلك تحد الصادقين في محبتهم لله تعالى ولحبيب الله صلى الله عليه وسلم 
كلماتهم فيض من أعماق قلويهم وهتافهم سبحات من صفاء أرواحهم وحياتم متأثرة 
منفعلة عا يشرق في القلوب ويسعد الأرواح فجعلوا الوجود كله محاريب للعبادة 
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والطاعة وعطروا الحياة بالصفاء والحبة حى أصبحت أوقاتهم معارج روحية تتطلع في 
شوق وطفة إلى الجمال الأسئ والكمال الأعلى . 

فانحبة حقيقتها ميل علوي وحياتها شوق وإهامها وحد ويمجتها الكبرى استغراق 
كامل وهيام تام في تلك الذات العلية والأنوار المحمدية ولذلك كان أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في بمجة روحية وأنوار زكية وفي نشوة 
وإشراقات وإلهامات قدسية لأنهم في ظلال هذا الحب يعيشون وفي فة الشوق 
يتواتبون وني جمال الحوى يتواحدون » وف حبيبهم يفنون فيخلدون. 

إنه حب زكي يضفي ظلاله على حياتهم وعلى أرواحهم فيلوفا بألوان علوية لا 
تطيقها النفوس المححبة بظلمات المادة وإنما تراها أرواح وتفهمها قلوب وهذا الحب لا 
يتم إلا معرفة ما يحب علينا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإخواتتا في الله 
تعالى . 

فأقدم هذا الجهد المتواضع هدية لسيدي وحبيي وقرة عيئ ونور فؤادي وحياة 
مهجنٍ سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتذار الشديد عن التقصير في 
حق الله تعالى وني حقه صلى الله عليه وسلم وحق الإخخوة في الله وأدعو الله تعالى 
بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم ارزقي حبك وحب من ينتفع حبه 
عندك ) كالملائكة والأنبياء والأصفياء لأنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا 
إصلاح إلا بأن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا تما سواهما . 
هذا وإن أصبت فبفضل الله تعالى وإن قصرت فمن نفسي ( وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب ) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


اترا الله تال 


د . حمد سليمار فرح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حلاوة الإيمان 
عن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاث من كن فيه » وحد 
حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يجيه 
إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النار )). 
رواه البخاري ومسلم 
فهذا الحديث النبوي الشريف » يبين لنا الأمور الأساسية الي تكون سببا في 
تذوق حلاوة الإبمان وقوله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاث من كن فيه )) أي أن هذه 
الثلائة مجتمعه تحلب حلاوة الإبمان » فلا تصح بواحدة أو اثنتين . 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في الفتح : إا عبر بالحلاوة » لأن الله شبه 
الإبمان بالشجرة في قوله تعالى : ( مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ) فالكلمة هي كلمة 
الإحلاص والشجرة أصل الإبمان » وأغصانها اتباع الأمر واحتناب النهي » وورقها ما 
يهتم به المؤمن من الخير » وثمرها عمل الطاعات » وحلاوة الثمرة » جي الثمر وغاية 
كماله تناهي نضح الثمرة وبه تظهر حلاوتها . 


وقال البيضاوي : المراد بالحب هنا : الحب العقلي الذي هو : إيثار ما يقتضي 
العقل السليم رححانه » وإن كان على حلاف هوى النفس » كالمريض يعاف الدواء 
بطبعه فينفر عنه » وعيل إليه مقتضى عقله فيهوى تناوله. 

قال : وإنغا جعل هذه الأمور الثلاثة » عنوانا لكمال الإبمان » لأن المرء إذا تأمل 
أن المنعم بالذات هو الله تعالى » وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه » وأن ما عداه 
وسائط » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا مراد ربه » اقتضى ذلك 


أن يتوحه بكليته نحوه : فلا يحب إلا ما يحب » ولا يحب من يحب إلا من أحله› وأن 
يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا » ويخيل إليه الموعود كالواقع » فيبحسب أن 
حالس الذكر رياض الحنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار . 

قال ابن حجر في فتح الباري )١(‏ : 

وقال غيره : محبة الله تعالى على قسمين : فرض » وندب . 

فالفرض : امحبة الي تبعث على امتثال أوامره » والانتهاء عن معاصيه » والرضا ما 
يقدره » فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واحب » فلتقصيره في محبة الله » 
حيث قدم هوى نفسه » والتقصير تارة يككون مع الاسترسال في المباحات » 
والاستكثار منها فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرحاء » فيقدم على المعصية » أو 
تستمر الغفلة فيقع » وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم › وإلى الثاني يشير 
حديث : (( لا يري الزاني وهو مؤمن )). 

والندب : أن يواظب على النوافل » ويتجنب الوقوع في الشبهات » والمتصف 
عموما بذلك نادر . 


قال : وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم » ويزاد 
أن لا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم ولا 
يسلك إلا طريقته صلی الله عليه وسلم » ويرضى ما شرعه صلی الله عليه وسلم حي 
لا يحد في نفسه حرجا مما قضاه » ويتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في الجود 
والإيثار والحلم والتواضع وغيرها » فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإبمان › 
وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . 


1٠0 فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١ ص‎ )١( 


وقال الشيخ محي الدين : هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين »› ومعيى 
حلاوة الإبمان : استلذاذ الطاعات » وحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض 
الدنيا » ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك الرسول صلى الله 
عليه وسلم وإنما قال : (( مما سواهما )) ولم يقل : (( من )) ليعم من يعقل ومن لا 

فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك » 
ويشير إليه قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) فأوقع متابعته 
مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. 

تذوق حلاوة الإيمان : 

هذا وإن للإبمان الراسخ حلاوة وطعما يتذوقها المؤمن وينعم بها بعد الرضا التام 
واليقين بالله ربا فيطيعه ويخشاه وبالإسلام دينا فيسير على منهجه وبنبوته ورسالته 
صلى الله عليه وسلم فيتخذه نبيا ورسولا . 

وقوله : أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه تما سواهما " معنله 
أن من استكمل الإبمان علم أن حق الله تعالى ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه 
وولده وزوجه وجميع الناس » لأن المدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ومن علامات محبته : نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق 
بأخلاقه . ١‏ 

وقوله : (( أن يحب المرء )) قال يى بن معاذ : حقيقة الحب في الله أن لا يزيد 
بالبر ولا ينقص بالحفاء . 

قوله : (( وأن يكره أن يعود في الكفر ) ) وفي رواية أبي نعيم بزيادة (( بعد إذ 
أنقذه الله منه )) والإنقاذ : يشمل أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على 


الإسلام ويستمر » أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان . 
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وعلى ذلك فلا بد من توضيح هذه الأمور الثلائة وإفراد كل واحدة منها بالشرح 
والتفصيل على النحو التالي: 

أولا : بيان محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا : بيان محبة المرء لأحيه في لله تعالى . 


ثالثا : كراهية الكفر ومحبة الإيمان 


محبة الله تعالى 

نبد بعون الله تعالى بشرح مفصل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه من سواهما ) . 

وهذه الحبة من جزأين : حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أما 
حب الله تعالى فهو أمر فطري مركوز في النفس توقظه الذكرى ولابد من بيان 
حقيقة الحبة وتعريفها وحكمها وأسباها. 

فعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله عليه 
وسلم رسولا ). رواه مسلم 

تعريف اغبة : 

الحب لغة : نقيض البغض » والحب : الوداد والمحبة .)١(‏ 

مراتب الحبة : 

وقد ذكر أبو منصور التعالي في ترتيب المحبة (؟) 

"أن أول مراتب الحب الموى » ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب ثم الكلف › 
وهو شدة الحب » ثم العشق » وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي امه الب › ثم 
الشغف » وهو إحراق الحب القلب مع لذة يحدها وكذلك اللوعة » واللاعج » فإن 
تلك حرقة ال موى » وهذا هو الهوى الحرق ء ثم الشغف » وهو أن يبلغ الحب شغاف 
القلب » وهي جلدة دونه » ثم الجوى وهو الموى الباطن ثم التيم وهو ان يستعبده 
الحب ثم التبل » وهو أن يسقمه الحوى » ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الهوى › ثم 
الحيوم وهو أن يذهب على وجهه لغلبة ا هوى عليه ). 


)١(‏ لسان العرب 


(۲) فقه اللغة وسر العربية ص ٠١١‏ 


درجات اغبة : 

ويذكر ابن حزم درجات المحبة : )١(‏ 

وأن أوها الاستحسان : وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور إليه حسنه » أو 
يستحسن أخلاقه » وهذا يدحل في باب التصادق » 

ثم الإعجاب : وهو رغبة الناظر في المنظور إليه في قربه . 

م الكلف : وهو غلبة شغل البال به وهذا النوع يسمى في الغزل : العشق . 

ثم الشغف : وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك ورا أدى 
ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت وليس وراء هذا مترلة في تناهي الحيبة 


) الحب أسمى المعاني 


الحب السامي هو أساس حركة الحياة وتناسق الوحود وبناء العلاقات والمعاملات 


ين الناس بل وبين الناس وكل الأشياء الي يعرقوها. 


فالحب حقيقته لا يعبر عنها ظاهر اللفظ لأن معناه بمتد إلى آفاق بعيدة المدى : 
وعلى ذلك فالحب هو سر الوصول إلى الله تعالى لأن من عرف الله أحبه وكذلك من 
عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه محبوب الله تعالى ومصطفاه . 

فبا لحب الصادق يعبد المؤمن بالله ربه ويؤدي فرائضه ويهيم بذكره ويسعد بقربه 
وبا لحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع ستته ويتفاى فيه ويشتاق إليه وبالحب 
لاحوانه في الله تكون علاقته مم على أساس الحب لله وقي الله فيرتقي المؤمن إلى آفاق 
عالية حى تحلق روحه في الملا الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وملائكة الله المقربين . 
000 
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فانحبة وصف عظيم شهد الحق سبحانه به لأحبابه وأخبر عن محبته لهم فالحق 
سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب العبد .والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه قال 
تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) فحب العبد لله تعالى سعادة غامرة يجدها العد في قلبه 
تعجز العبارة عن وصفهاء تحمله على تعظيم الله تعالى وموالاة طاعته » وإيثار رضاه 
وحب من يحبه ابتغاء وجهه واحلاصا لذاته العلية . 


وأما حب الله لعبده : فيتجلى في توفيقه إلى العمل بطاعته وحفظه من المصاصي 
وما بمنحه له من الفتح الإلحي والواردات والإلهامات والعلوم الوهبية المؤيدة بالكتاب 
و 

وحب المسلم للني صلى الله عليه وسلم ميل وانحذاب في القلب » يدفع صاحبه 
إلى الاقتداء به» واتباع أقواله اة یکرت هرا نينا تقو زرل اش ای الله 
عليه وسلم فيحب ما أحبء ويكره ما كره. 


حكم المحبة وتدرجها 


قال الشيخ محمد أمين الكردي رحمه الله في كتابه تنوير القلوب : أجمعت الأمة 


على أن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل أحد . 
قال تعالى : ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) شور القزة ايه + 56 


وقال : ( يحبهم ويحبونه ) سورة المائدة » آية : لاه 
وقال : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
رة آل مات »كيه 2 61 


سمي صبابة لانصباب القلب إليه بالكلية فإذا قوي سمي غراما لأنه يلزم القلب كلزوم 
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الغريم » فإذا قوي مي عشقا أي افراطا في المحبة فإذا قوي سمي شغفا لأنه يصل إلى 
شغاف القلب وداخله فإذا قوي سمي تتيما أي تعبدا لأنه يصير المحب عبدا للمحبوب 
فيكون ذلك الحب متيما مأمورا ومغرما مأسورا لا يقر له قرارا ولا يفرق بين النافع 
والضار ولا تحصل حقيقة الحبة من العبد لربه إلا بعد سلامة القلب من كدورات » 
النفس فإذا استقرت محبة الله في القلب حرحت محبة الغير لأن الحبة صفة محرقة ترق 
كل شيء ليس من جنسها. 
تقديم محبة الله تعالى 

ولقد حذر الله عز وجل المسلمين وتوعدهم بالعقوبة أن يقدموا محبة أي محبوب 

لديهم مهما كان عزيزا على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


قال الله عز وجل : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانئكم وأزواحكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوئهاأحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حى يان الله بأمره والله لا يهدي 
القوم الفاسقين) . 
سورة التوبة : آية : ۲٤‏ 
فقد توعد الله من يؤثر أهله وقرابته من الآباء » والأبناء والأحوة ؛ والأزواج » 
والعشيرة وكذلك الأموال المكتسبة » والتجارات » والمساكن الطيبة بالوعيد الشديد. 
بقوله حل ثناؤه : ( فتربصوا حى يأق الله بأمره ) فهذا إنذار ووعيد منه تعالى بإنزال 
العقوبة العاحلة - أو الآحلة - وكذلك ختم سبحانه وتعالى به هذه الآية بقوله حل 
ثناؤه: ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى . 


سورة التوبة : آية ٤:‏ ۲ 


وما ساقهما مساقا واحدا فقال , ( ما سواهما ) دل ذلك على اما بحكم واحد» 
فكلاهما واحب » ولا يصح أن يكون أحدهما واجبا » والآحر ليس بواحب» وهذا ما 


يدل على أنهما فرض والله تعالى أعلم . 


قال صاحب الكشاف : هذه آية شديدة » لا ترى أشد منها » كأها تنعى على 
الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين » واضطراب حبل اليقين » فلينصف أورع 
الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله 
ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإحوة والعشائر والمال والمساكن وجمييع 
حظوظ الدنيا؟ ويتجرد منها لأحله ؟ أم يزوي الله تعالى عنه أحقر شيء منها 
لمصلحته » فلا يدري أي طرفيه أطول » ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ 
الدين » فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذياب فطيره؟ 


على كل شيء » وقد أشار المولى تعالى إلى المؤمنين الصادقين الذين يحبون الله تعالى 
حبا شديدا فقال حل شأنه : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوفم 


كحب الله والذين ءامنوا أشد حبا لله ). سورة البقرة : آية ١56‏ 


أقوال العارفين في المحبة 
لقد عرف المحققون الحبة بتعاريف كثيرة منها : 
امحبة : موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. 
أي أن المحب يكون وفق مراد محبوبه دائما في أحكامه القدرية والشرعية . 
وقال سهل بن عبدالله : الحبة : معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. 
أي أن المحب يبذل ما في وسعه ليطيع محبوبه ويبتعد عن مخالفته. 
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وقال أبو عبدالله القرشي : حقيقة المحبة أن مب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك 
منك شيء . 

أي أن الحبة تحعل المحب يقدم روحه وكل ما يملك محبوبه لأن العبد وما ملكت 
يداه لسيده ومولاه . 


وقال امحاسبي : الحبة ميلك إلى الشيء بكليتك » ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالك » ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

أي أن المحاسبي جمع بين أقوال الحبين وبين ما ينبغي أن يكون عليه المحب . 

اخبة عدد الإمام الغرالي : 

وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه في الاحياء » اعلم أن الحبة لله تعالى هي الغاية 
القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرحات فما بعد إدراك الحبة مقام إلا وهو 
رة من ثمارها ولا قبل الحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها قال تعالى : ( يحبهم 
ويحبونه ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( اللهم ارزقيٰ حبك وحب من أحبك وحب 
ما يقربي إلى حبك واحعل حبك أحب إلي من الماء البارد ) 

رواه الترمذي واللفظ له وحسنه والحاكم وصححه 

فلمحبة أسمى المقامات الي يحرص عليها المقربون : قال أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه : ( من ذاق من حالص محبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه 
عن جميع البشر ) وقال الحبسن : (من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها) 
وقال أبو سليمان الداراني : ( إن من خلق الله لقا ما يشغلهم الجنان وما فيها من 
النعيم عنه فكيف يشتغلون عنه بالدنيا). 

فالذين يحبون الله تعالى لا تشغلهم الجنة وما فيها عن رهم عز وحل. 


المحبون هم أولياء الله تعالى 
قال السري السقطي : تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها عليهم الصلاة والسلام 
فيقال : يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة محمد » غير الحبين لله فإنهم ينادون يا 
أولياء الله هلموا إلى الله سبحانه فتكاد قلوهم تنخلع فرحا. 
وقال هرم بن حيان : المؤمن إذا عرف ربه أحبه وإذا أحبه أقبل عليه وإذا وحجد 
حلاوة الاقبال إليه ل ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ول ينظر إلى الآخرة بعين الفترة . 


فمن رزقه الله محبته سعد بقربه في الدنيا والآخرة. 


وقال يحيى بن معاذ : 

عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه 
وحبه يدهش العقول فكيف وده ووده ينسى ما دونه فكيف لطفه وني بعض الكتب : 
"عبدي أنا وحقي لك محب فبحقي عليك كن لي محبا ". واعلم أن أسعد الخلق حالا 
في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى وإدراك سعادة 
لقائه وما أعظم نعيم الحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وتمكن من دوام 
مشاهدته أبد الآباد من غير منغص ولا مكدر » وإنما يحصل ذلك بقطع علائق الدنيا 
وإحراج حب غير الله من القلب فإن القلب مثل الإناء الذي لا يتسع للخل مثلا ما لم 
يخرج منه الماء وما جعل لله لرجل من قلبين في جوفه وكمال الحب أن يحب الله عز 
وجل بكل قلبه وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبقدر ما يشتغل 
يعن الله ينقضن من اح الله + 

فا حب الصادق تحده ليلا وار لا يغفل عن ذكر ربه ومناجاته والأنس به. 

وقال أبو الدرداء لكعب الأحبار : أخبرني عن أخص آية يعن في التوراة ؟ فقال : 
( يقول الله تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائهم لأشد شوقا قال 
ومكتوب إلى جانبها من طلبي وجدني ومن طلب غيري لم يجدني فقال أبو الدرداء 
أشهد أن لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ) . 
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نعيم أهل المعرفة والحبة : 

وقال بعض العارفين بالله تعالى : ( ليس في الحنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة 
واحبة ولا في جهنم عذاب اشد من عذاب من ادعى المعرفة والحبة ولم يتحقق بشيء 
من ذلك) . 

فأهل امحبة والمعرفة بالله تعالى في أسمى مراتب النعيم الذي يفوق مقيم الجنة لأن 
امحبين هم خلاصة الناس. 


فقد جاء في الروض الفائق : الناس في الحبة على أنواع وأجناس ومحبو الله هم 
خلاصة الناس قال الله تعالى : ( والذين آمنوا أشد حبا لله ). 
سورة البقرة » آية ١٠١:‏ 
وكان أبو يزيد البسطامي رحمه الله يقول في مناحاته : ( إلهي لست أعجب من 
حي لك وأنا عبد حقير وإنما أعجب من حبك لي وأنت ملك قدير ). 
فالسعيد حقا من عرف هذه النعمة وأن الله تعالى إذا أحب عبدا ورزقه محبته 
فتلك منة كبرى يجب شكرها والحافظة عليها. 
وقد ذكر بعض الصا حين أنه كانت امرأة صالحة تسمى ميمونة تقول : 
ا كل نوم على المحب حرام 
وكانت في البراري ترعى الأغنام فجاءها الربيع بن خيثم فوحدها قد اتغذت 
حرابا وهي تصلي فيه ورأى الغنم ترعي والذئاب تحرسها . فتعجب من ذلك و قال 
لها: كيف اجتماع الذئاب بالغنم . فقالت : لما تعلق حبه بقلي واحتكم . تركت 
الدنيا عن قلي فأصلح ما بين الذئاب والغنم ؟. ثم قالت : يا ربيع ا معني شيئا مسن 
كلام سيدي فقد اشتاقت نفسي إليه فقرأت : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قايلا) 
وهي تسمع وتبكي وتضطرب إلى أن وصل إلى قوله تعالى : ( ان لدينا أنكالا 
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ) فصرحت صرخة وخرت ميتة . 
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فأهل الحبة تولاهم بعنايته وجعل لحم كرامات ونفحات عليا . 

وقال عبد الله بن الفضل رحمه الله تعالى : لما توفي يحى بن معاذ الرازي رحمه الله 
رؤى في المنام فقيل له ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قيل : بماذا قال كنت أقول في 
مناحات إلهي إن كنت مقصرا في حدمتك فما كنت مقصرا في محبتك . 

فامحب الصادق يرفع لأعلى المنازل بصدق محتبه 


قال بعضهم : 
كيف تبقى للعاشقين ذنوب وهي من حرقة الفؤاد تدوب 
كن يش لفحب کر خرب واسمه في قف_ؤده مكتوب 
وقال غيره : 
طلب الحبيب من الحبيب رضاه ومنى الحبيب من الحبيب لقاه 
أبدا يلاحظه بعيني قلبه والقلب يعرف ريه ويراه 


يرضى الحبيب من الحبيب بقربه دون البعاد فما يريد سواه 
ظ حببوا الله إلى عباده 

عن الحسن البصري قال أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود أحبين 
وأحب من يحب وحببين إلى عبادي . فقال يارب أحبك وأحب من يحبك فكيف 
إلا الجميل والإحسان . 

فعلى المؤمنين وخاصة الدعاة أن يحببوا الله إلى عباده ويذكروهم بنعمه ومحبته. 

فاذا كانت محبته سبحانه سبقت للعبد محض العناية فالمرء بين يدي محبوبه قائم 
ولخدمته ملازم وفي حبه هائم 

قال أبو حيان رحمه الله : حضرت بحلس ذي النون المصري رحمه الله في فلاة 
مصر فحسبت من حضر فكان عددهم سبعة ألف فتكلم في محبة الله تعالى وما يتعلق 
با لمحبين وصفاقم فقال : قد احرقت الحبة قلوهم وصفا من الكفر مشروهم لا جرم 
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ام بشروا بالهنا وبلوغ المى فصارت أبدانهم روحانية وعقولهم سماوية ترح بين 
صفوف الملائكة بالعيان تشاهد تلك الأمور باليقين فعبدوه مبلغ استطاعتهم لا طمعا 
في جنته و حوفا من ناره. 

أي عبدوه لذاته العلية فيحبون الجنة لمشاهدة وحهه الكريم ويكرهون النار لأنما 


وقال بعض العارفين للمحبة رجال ما تركوا في قلوهم لغير محبوههم بخال مها في 
ا حب عضو ولا جارحة إلا وعليه شواهد الحبة لائحة فالألسن قد شغلها أنييس 
( فاذكرون أذك ركم ) والأسماع منصتة لاستماع كلام الحبييب بألحان : ( وإذا 
سألك عبادي عي فإني قريب) والأبصار شاحصة لانتظار : ( وجوه يومئذ ناضرة 
إلى رها ناظرة ) والأبدان قائمة بوظيفة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) والقلوب مرتبطة 
برابطة : ( يحبهم ويحبونه ) والأرواح ترتاح لأذكار : ( فروح وريحان ) فما للعارف 
غفلة عن مشهوده ولا للعابد غفلة عن معبوده . 

مراتب الحب الإلهي 

قال بعض العارفين الحب أربع مراتب الحب لله والحب في الله والحب بالله والحب 
من الله » فالحب لله ابتداء والحب من الله انتهاء والحب ف الله وبالله واسطة يينهما 
فالحب لله هو أن تؤثره ولا تؤثر عليه سواه والحب في الله أن تحب فيه من والاه 
والحب بالله أن يحب العبد من أحبه وما أحبه منقطعا عن نفسه وهواه والحب من الله 
هو أن يأحذك من كل شيء ولا تحب إلا إياه وعلامة لحب لله دوام ذكره مع 
الحضور وعلامة الحب بالله أن يكون باعث الحظ مقهورا بنور الله » وعلامة الحب في 
الله أن تحب من لم يحسن لك بدنياه من أهل الخير والطاعة لله وعلامة الحب من الله 
أن يحذبك إليه فيجعل ما سواه عنك مستورا . 


فمن عرف مقدار الحبة سعى إليها وسارع للتحقق ها والتعرض ها بفضل الله 
وتوفيقه. 

قال : الشيخ الإمام الشاذلي رضي الله عنه : من أحب الله وأحب لله فقد تمت له 
ولايته وا حب على الحقيقة من لا سلطان على قلبه لغير محبوبه ولا مشيئة له غير 
مشيئته » وقال : الحبة أحذة من الله لقلب عبده عن كل شيء سواه » فترى النفس 
مائلة لطاعته والعقل متحصنا .حعرفته والروح مأخوذه في حضرته والسر معمورا في 
مشاهدته والعبد يستزيد فيزاد ويفاتح ما هو أعذب من لذيذ مناحاته فيكسى حلل 
التقريب على بساط القرب ويمس أبكار الحقائق وئيبات العلوم . 

فأهل الحبة الصادقة جمعوا حيري الدنيا والآخرة لارتقائهم عن محبة الدنيا وزينتها 
الفانية. 

قول ابن عطاء الله في حب الله تعالى : 

قال ابن عطاء (وخسرت صفقة عبد لم تحعل له من حبك نصييا) أي من 
أعطاه الله تعالى من حبه المذكور نصيبا فقد حاز ربح الدارين وفاز بقرة العين » ومن 


حرمه ذلك فقد حسرت صفقته وبان غبنه وخخيبته. 


قال بعض العارفين : إياك أن تخرج من هذه الدار وما ذقت حلاوة محبته حل 
جلاله . 
قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم 
( حببوا الله إلى عباده يحبكم الله ) . 
رواه الطبراني والضياء عن أبي أمامة ورمز السيوطي لصحته . 
أي ذكروهم بآلائه عليهم ليحبوه فيشكروه فيضاعف مزيده عليهم لأتكم إن 
فعلتم ذلك أحبكم والحبة توصل إلى القلوب ألطافا وتحلب إليها انعطافا . 


أصناف المحبين لله تعالى 

جاء ني جواهر المعاني : محبة الخلق لله سبحانه وتعالى على أربعة أقسام » القسم 
الأول : محبتهم للثواب , والقسم الثاني : محبتهم لآلائه ونعمائه » والقسم القفالث : 
محبتهم لما هو عليه من الكمال والجمال؛ والقسم الرابع : محبتهم للذات العلية أما 
محبتهم للثواب فمعلومة وكذا محبتهم لآلائه ونعمائه وهاتان الحبتان لعامة المؤمنين منها 
حظ ونصيب ولكن قد تزولان هاتان امحبتان بزوال سببها وأما القسم الثالث سببها 
ثابت وهو ما عليه ربنا من أوصاف الكمال والعظمة والجمال وهذه لصغار الأولياء 
ولكن لا تلحق المرتبة الرابعة لأن المرتبة الرابعة بحردة عن الأسباب والعلل والأوصلف 
وهذه لا تكون إلا لمن فتح عليه ورفع عنه الحجاب وشاهد أسرار الأسماء والصفات 
والمواهب والحقائق والكمالات. 

ثم قال رضي الله عنه وبيان التدرج في هذه المراتب المذكورة فصاحب محبة الثواب 
إذا دام التوجه ها إلى الله تعالى ولازم قلبه ذلك انتقل منها إلى محبة الآلاء والنعماء إذا 
دام التعلق ما والتوحه إلى الله بالقلب على طريقها انتهت به إلى محبة الصفات فانتقل 
إليها حينئذ وهي أعلىمنها وصاحب محبة الصفات إذا دام التوجه يما إلى الله تعالى 
واستقام سيره وسلوكه انتقل منها إلى محبة الذات وهي الغاية القصوى ومى وصل إلى 
محبة الذات واعلم أن محبة الله للعبد هو إفاضة محبة ذاته المقدسة عليه فهي غاية الغايات 
وإليها ينتهي سير كل سائر من وصلها كملت له مطالب الدنيا والآخرة على قوله 
تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) فلولا محبته سبحانه وتعالى لهم ما وصلوا إلى محبة ذاته 
سبحانه وتعالى. 

فمن تأمل في ذلك عرف أن السعادة كلها في معرفة ذات الله تعالى بصفاته العلية 
وأسمائه الحسين فيطمع في كرمه ويرجو ثوابه ونعمه لأنه یری الله فيها . 


۲١ 


ابن الفارض في حب الله تعالى : 
يقول سلطان العشاق ابن الفارض رضي الله عنه : 


وعن مذهبي في الحب مالي مذمب وإن ملت يوما عنه فارقت ملتي 
ولو خطرت لي في سوك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردتي 
ويقول أيضا 1 

لو أن روحي في يدي ووهبتتها لبشري بقدومكم لم أنصف 
مالي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرف 
فلئن رضيت بها فقد أسس عفتني ياخيبة المسعى إذا لم تس عف 


القسطلان ومحبة الله تعالى : 

قال شهاب الدين أحمد القسطلان(١)‏ : محبة الله تعالى تختص عن محبة غيره في 
قدرها وصفاتما وإفراده سبحانه وتعالى ها فإن الواحب له من ذلك أن يكون أحب 
إلى العبد من ولده ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه الي بين جنبيه فيكون إلمه الحق 
ومعبوده أحب إليه من ذلك كله والشيء قد يحب من وحه دون وجه وقد يحب لغيره 
وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ولا تصح الألوهية إلا له تعالى 
والتأله هو الحبةوالطاعة والخضوع . 

وني البخاري من حديث أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 
ربه تعالى أنه قال : ( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي يمثل 

أداء ما افترضته عليه وفي رواية بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده الي يبطش ها ورجله الي عشي ها في يمسمع وبي ييصر وبي 
يبطش وبي يشي ولئن سألينٍ لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء 


. المواهب اللدنية في المقصد السابع‎ )١( 


۲۲ 


أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ). 
وقد استشكل كون النوافل تننج الحبة ولا تنتجها الفرائض وأحيب بأن المراد من 
النوافل إذا كانت مع الفرائض مشتملة عليها ومكملة لما أو أن الاتيان بالنوافل لمحض 
احبة لا لخوف العقاب على الترك بخلاف الفرائض وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل 
حى يصير محبوبا لله فإذا صار محبوبا لله أوحبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق 
الحبة الأولى فشغلت هذه الحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه و لم تبق منه سعة 
لغير محبوبه البته فصار ذكر محبوبه مستوليا على روحه استيلاء الحبوب على محبه 
الصادق في محبته . 
ولا ريب أن هذا المحب إن سمع مع بمحبوبه وإن أبصر أبصر به وإن نظر نظر به 
إن مشى مشى به فهو ثي قابه ونفسه وأنيسه وصاحبه والباء هنا باء المصاحبة ولا 
حصلت الموافقة من العبد لربه في محابه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه 
ومطالبه فقال ولئن سألي لأعطينه ولئن استعاذبي لأعيذنه أي كما وافقنئ في مرادي 
بامتثال أوامري والتقرب إلى بمحابي فأنا أوافقه في رغبته فيما يسألي أن افعله ويستعيذ 
بي أن يناله » وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ) 
سورة آل عمران » آية :1م 
فجعل الله تعالى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم آية محبة العبد ربه وجعل 
جزاء العبد حسب متابعة الرسول محبة الله تعالى إياه وهذه المحبة تنشأ من مطالعة العبد 
منة الله عليه من نعمه الظاهرة والباطنة فبقدر مطالعة ذلك تكون قوة الحبة ومن أعظم 
مطالعة الله على عبده منة تأهله محبته ومعرفته ومتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم 
وأصل هذا نور يقذفه الله تعالى في قلب ذلك العبد فإذا أدار ذلك النور أشرقت له ذاته 
فرأى ي نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن فعلت به مته وقويت عزيمته 
وبحسب هذا الاتباع توحب الحبة والحبوبية معا ولا يتم الأمر إلا هما فليس الشأن أن 
تعب الله بل الشأن أن يحبك الله ولا يحبك إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا وصدقته 


۳ 


حبرا وأطعته أمرا وأحبته دعوة وآثرته طوعا وفنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبة 
غيره من الخلق وعن طاعة غيره بطاعته وإن لم تكن كذلك فلا تتعن فلت على 
شيء وتأمل قوله : ( فاتبعوني يحببكم الله ) أي الشأن في أن الله تعالى يبتكم لا في 
أنكم تحبونه وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. 

وقال المحاسبي : وعلامة محبة العبد لله عز وجل اتباع مرضات الله والتمسك بسئن 
رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه ظهرت ثمرة 
ذلك على جوارحه ولسانه فاستحلى اللسان ذكر الله تعالى وما والاه وأسرعت 
الجوارح إلى طاعة الله فحيئذ يدخل حب الإيمان في القلب كما يدخل حب الماء 
البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر للظمآن الشديد عطشه فيرتفع عنه تعب 
الطاعة لا ستلذاذه ما بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه 
ونعيما لروحه يلتذ ها أعظم من اللذات الجسمانية. 

قالت رابعة العدوية : 


لو كان حبك صاد قا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

قال بعض الحبين ظاهر الحبة رضا المحبوب وباطنها إعطاء القلب إلى الحبوب بحيث 
لا يبقى فيه بقية لغيره . 

وقال بعضهم : 

وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

ولیت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالين خراب 

إذا صح مئك الود فالكل هھ ين وکل الذي فوق التراب تراب 


السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها : 
هذا والنمحب يظل طول عمره في شوق للقاء الله تعالى لأن الشوق انجذاب القلب 
إلى مشاهدة الحبوب والفرح بلقاء الله ولذا لما احتضرت السيدة نفيسة رضي الله 


۲٤ 


عنها وهي صائمة طلبوا منها الفطر » فقالت واعجبا لي منذ ثلاثين سنة أسأل الله أن 
ألقاه وأنا صائمة أفأفطر الآن هذا لا يكون ثم أنشدت وذلك لشدة محبتها لله تال 


ولرسوله صلى الله عليه وسلم تقول : 
اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي 
زاد بي شوقي إليه وغرامي ونحيبي 


ثم ابتدأت في سورة الأنعام فلما وصلت إلى قوله تعالى : ( لهم دار السلام عند 

رهم ) . خحرجت روحها الطاهرة الزكية . 
المؤمن أشد حبا لله تعالى 

إن المومن الذي يتأمل ببصيرته جمال الله تعالى وحلاله في كل شيء ويرى بره 
ولطفه وإحسانه مشهود وافي » والمؤمن يعلم علم اليقين أنه سبحانه هو المنعم الذي 
لا إنعام إلا منه ولا سعادة إلا به يصير قلبه مشغولا .بمحبته وعمله موجها إليه » لذته 
الكبرى في ذكره وطاعته وعدم المخالفة عن أمره وبذلك يكون قرير العين مطمفن 
القلب شاكرا لمولاه بلسانه وقلبه وحسمه أن رزقه محبته . 


لأن الله عز وحل أولى با حب فيجب على كل مؤمن أن يتعلق قلبه به أكثر مسن 
حبه لوالده وولده ونفسه الي بين حنبيه والناس أجمعين وکل ما هو محبوب لديه لأن 
النعم المفاضة من فضله و كرمه والي يتقلب فيها الإنسان ليلا هار وينعم كما طولا 
وعرضا مع توالى الأنفاس ودقات القلوب » في كل وقت وحين تدعوه بلسان حاهها 
لحب المنعم جل جلاله . 

وقال عز وجل مذكرا عباده هذه النعم : 

(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) سورة النحل » آية : ٠۸‏ 


وقال عز وحل : 
( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تخأرون ) 


ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : (( أحبوا الله لما يغذوكم به مسن 
نعمه وأحبون لحب الله » وأحبوا أهل بي لحي )) 
رواه الترمذي والحاكم . 
فهل من الوفاء والفطرة السليمة » أن يتمتع الإنسان ما خلق الله له من هذه 
كل شيء في الأرض والسماء . 
كما قال عز وجل : ( لق لكم ماني الأرض جميعا ) 
سورة البقرة » آية : ۲۹ 


وقال عز وجل : ( وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ) 


ثم لا بمتلىء قلبه بمحبته فيسارع إلى شكره وعبادته : 

إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فرط لطفك ربي كيف ينساك 

فالسعيد حقا هو الذي يتفكر في إنعامه ومزيد إحسانه وعظمته الي يعجز عن 
وصفها وعلمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وحكمته 
أتقن بها جميع الأشياء وما هو متصف به عز وجل من صفات الجمال الكمال 
والجلال . 


۲١ 


قال صاحب كتاب : الحب بين العبد والرب : 
أيها الإنسان : إن كان لا يستولي على نفسك إلا سلطان الحسن » الذي تشاهده 
بعينيك أو تلمسه بيدك » فاعلم أن كل جمال يقع عليه حسك أو يتصل به مسك › 
فإنما هو ظل من ظل ذلك الحمال المطلق » الذي يجل عن الحدود ويتعالى عن القيود › 
وليس يعطيك أي مظهر من مظاهره إلا بعض سرائره ولا تمثل لك أي مرآة من مراياه 
إلا بعض مزاياه وأى يسع المحدود من لا يقبل التحديد وكيف لا يضيق المقيد من لا 
يدخل في سجن التقييد. 
شيء به فتن ال وورى وهو الذي يدعى الجمال ولست أدري ماهو 
قال بعض الحكماء لتلاميذه : إن الناس كلهم يشتاقون إلى الله » أتدرون لماذا؟ 
لأنمم يتوقون إلى صلاح لا يتناهئ » وكمال لا يتناهى › وجمال لا يتناهى » وليس 
ذلك إلا لله تعالى ! 
فارجع أيها المؤمن إلى سلامة فطرتك » وافتح بصر بصيرتك » وطالع ذلك 
الحمال الإلحي الذي تحلى على صحفات الموجودات » واقرأه بين سطور تلك 
الكائنات. 
وعند ذلك ينطلق لسان حالك منشدا: 
عجبت لعاقل في الناس أضحى يرى هذا الجمال ولا يهيم 
وترنم روحك مغردة: 
لعمرك كل الحسن من بعض حسنه وما حسن كل الحسن إلا جماله 
فتأمل هذا الحسن رعاك الله في كل شيء تراه في جميع الكائنات . 


إن شئت في فلك أو ث شتت في ملك أوشئت في مدر أو ث شتت في حجر 
فالكل ينطق أن الله خالقه وهو الليك ورب النفع والضرر 


¥ 


وهل الشمس وهي أظهر ما علمت وأمر ما رأيت وأجمل ما وقع عليه البصر 
وأيمى ما وصل إليه النظر » إلا أثر من آثاره ونور من أنواره » وقد كتبت عليها 
سطور البهاء والجمال والعزة والجلال » فنحن نقرأ فيها قدرة نخر ها ساجدين › 
وحكمة نقف أمامها مبهوتين» وجمالا يذوقه الوجدان » وإن كان لا يكيفه وتمتلئ به 
النفوس وإن كانت لا تعرفه » ونطالع فيه رحمة جعلنا قائلين بلسان الشاكرين : 
( تبارك الله أحسن الخالقين ). 


من دواعي المحبة وأسبابها 


إن دواعي المحبة في ذات الله تعالى وصفاته لا تحصى » فإذا كنت تحب شيا تا 
يبهرك من إبداعه فأحب الله تعالى الذي أتقن هذه العوالم كلها » وأودع فيها من 
الحكم والأسرار ما أدهش فلاسفة العال » وكل أصحاب العقل والتفكير . 


وقد اعترف الفليسوف الانحليزي ( سبنسر ) هذه العظمة الإلهية » التي ظهرت في 
صنع الله في هذا العالم حيث قال : ( ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر 
الطبيعية » وإنما الغرض الأسمى : أن يشرف الإنسان على ذلك السر الباهر » ويستطيع 
معرفة تلك العظمة الإلهية من وراء تلك الحدود الى ينتهي إليها علم الطبيعة ) 


وإن كنت تحب أحدا لمزيد فضله وعظيم علمه وحسن تدبيره > فأحب الخالق 
العظيم الذي أوجدك وهو قيوم السماوات والأرض وأمره بين الكاف والنون. 


۲A۸ 


قال تعالى : ( إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) . 
سورة البقرة » آية : ١١١۷‏ 
وإن كنت تحب أحدا لاحسانه ومزيد إنعامه » وعظيم تفوقه في باب الفضائل 
والمكارم » فأحب منبع النعم ومعدن الكرم » وأين كل ما تنخيله إذا قسته بقطرة من 
بحار فضله » وماذا نعدد لك من نعمه أو نسرد عليك من آثار كرمه » بعد ما علمت 


أنه المفيض لكل نعمة وأنه رب الكرم والجود . 


( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لا وما بمسك فلا مرسل له من بتعده 
وهو العزيز الحكيم ) . 


والحق أن هذا مقام تخرس فيه الألسن »فلن تطيق شرح نعمة واحدة مسن نعمه 
سبحانه . 


انظر مثلا إلى نعمة المواء الي يتوقف عليها وجحود كل حي . إلى آخر ما يتفرع 
منها وما يتشعب عنها . 

وانظر إلى نعمة الضياء أو الماء» وما أودعه في الأشياء من الكهرباء بباهر حكمته 
وعظيم تدبيره : ( ذلك تقدير العزيز العليم ). 


۹ 


آياث الله في الأنفس والآفاق 
فمن يتأمل فيما حوله من النعم يقرأ قوله تعالى : ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن 
جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تبصرون » ومن رحمته حعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون ) . 
سورة القصص › آية : ۷۳ 


وقوله تعالى : ( الله الذي نلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فقأخرج 

به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفك لتجري في البحر بأمره وس خر لكم 

الأفار» وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار › وأتاكم من 
كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ). 

سورة ابراهيم » آية : ۳٤/۳۲‏ 


وقوله تعالى : ( ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ) 
سورة البلد » آية : ٠‏ 


وقوله تعالى : ( ومن آياته يريكم البرق حوفا وطمعا » ويترل من السماء ماء 
فيحبي به الأرض بعد موا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) 


سورة الروم : آية ۲٤:‏ 
وقوله عز وحل : ( وني الأرض قطع متجاورات وحنات من أعناب وزرع ونخيل 

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن في ذلك 

لآيات لقوم يعقلون ) سورة الرعد » آية : 5 


وقوله عز وحل : ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون يما أو آذان 
يسمعون ها فاا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور ) 
سورة الحج » آية ٤٦‏ 
فمن يتدبر في الكتاب العزيز وما فيه من الآيات › الي تلفت نظر الإنسان إلى 
قدرة الله وبديع صنعه وجميل إحسانه وعظيم كرمه » فإنه بقليل من التفكر والتأمل لا 
يسعه إلا أن يعترف لخالقه يذه العظمة المدهشة › والإنعام المفاض على كل من في 
الوحود ومن ثم يدعوه ذلك إلى محبته وطاعته والتفاني في سبيله. 

هذا وقد فكر في ذلك وأحس به الفليسوف ١‏ لنيه ) الفسيولوجي الفرنسي › 
الذي كان يدعوه وحدانه فيجيبه » ويناحيه شعوره الحي فلا يتغافل عنه قال : 

3 إن الله الأزلي الكبير العام بكل شيء قد تحلى لي ببديع صنائعه » حى صرت 
مدهوشا مبهوتا فأي قدرة وأي حكمة وأي إبداع أودعه مصنوعاته؟ سواء في ذلك 
أصغر الأشياء أم أكبرها » إن المنافع الي نستمدها من هذه الكائنات › تشهد بعظيم 
رحمة الله ال سخرها لنا » كما أن جمالها وتناسقها ينيء بواسع حكمته » وكذلك 
حفظها وتحددها ينطق بجلال عظمته " 


إن من ينظر إلى نفسه ويتأمل خلقته ألا يحب من صوره فأحسن صورته وخلقه 
في أحسن تقوم وشق سمعه وبصره وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟ 


هاج للقلب من هواءه اذكار ‏ . وليال خلاالهمن نهار 
وجبال شوامخ راسيات وعيون مياههن عزز 
ونجوم تلوح في جنم ليل مشرقات في كل يوم تدار 
وشموس مضيئة للبرا يا في نهار وفي الدجى أقمار 
ورياح تھب مسن کل فج وبروق وراءها أمضار 


۳١ 


إن شأن الإله شأن كبير جل ربا وجتت الآثار 


والذي قد ذكرت دل على الله نفوسا لها هوى واعتبار 


أو يتفكر في روعة الناظم : 


تبصر حيث كان لك التبصر وفي ذات الإله دع التتككقكر 
وإن ترد المهيمن حين تذكر تأمل في نبات الأرض وانظر 


إلى آثار ما صنع المليك 
أنوار اليمن ساطعات وأفكار الخلائق حائرات 
ولكن الأدضنة واضحات أصول من لجين زاهفرات 
على أغصانها ذهب سبيك 
شموس في البرية مشرقات نجوم في الدياجي لا ممات 
بطول الدهر يوما سابحات إلى مالست أدري طائرات 
يطير بها له الجرم السميك 
رياض مونقات منعش ات وألوان لعينك مدهشات 
وأزهقرر تروقك مبهجات على قضب الزبرجد شاهدات 


بأن الله ليس له شريك 


وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين )١(‏ : ما يجب الإبمان به في 
صفات الباري جل جلاله مبينا قدرة الصانع وعلمه المحيط بكل شيء فقال : 
يجب العلم بأن صانع العا قادر وأنه تعالى في قوله : ( وهو على كل شيء قدير) 
صادق» لأن العالم محكم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى وبا من ديباج حسن 


)ع( راحع كتاب احياء علوم الدين للإمام الغزلي جا ص ۱۸۸ 


۳۲ 


النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف » ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا 
استطاعة له » أو عن إنسان لا قدرة له » كان منخلعا عن غريزة العقل » ومنخرطا 
في سلك أهل الغباوة والجهل . 

علمه الحيط بكل شيء : 

والعلم بأنه تعالى عالم بجميع الموحودات ومحيط بكل المخلوقات لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء صادق في قوله ( وهو بكل شيء عليم ) 
ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى : ( ألا يعلم من خحلق وهو اللطيف الخبير ) أرشدك إلى 
الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزيين 
بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب والتوصيف» 
فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الحداية والتعريف . 

كيف نفوز بمحبة الله تعالى؟ 

إن الأسباب المؤدية نحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعباد كثيرة أهمها : 

الصدق في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

والإلتزام بأوامر الله تعالى والاقتداء والتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والاكثار من قراءة القرآن الكرع بالتدبر لمعانيه واستحضار أن العبد يسمعه مسن 
اله تعالى محبة وشوق وخشوع تام حريصا على أن يتفهم مراد الحق سبحانه وتعالى. 

والإكثار من التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائخ > لأا هي الي توصله 
إلى درجة الحبة . ْ 

ودوام الذكر على كل حال باللسان والقلب وذلك بالشوق والحنين مع الفرح 
بفضل الله تعالى وتوفيقه. 
والاقبال على الله تعالى ومناحاته بأسمائه وصفاته فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» رزقه الله تعالى الحبة . 


r 


والتدبر عند مشاهدة آياته في كل شيء مع ملاحظة إحسانه وآلائه ومراعاة نعمه 
الباطنة والظاهرة » وخاصة الى يتقلب فيها العبد ليلا ومارا. 

وإيثار ما يحبه الله تعالى على هوى النفس. 

وإنكسار القلب بالتضرع دائما بين يدي الله تعالى . 

وحب الخلوة به لمناجاته والوقوف بين يديه في الصلاة وحب الصالحين ومخالطة 

انحبين الصادقين والفرار إلى الله تعالى من كل سبب يحول بين القلب » وبين الله 
عز وجل وجاهدة النفس ومحاسبتها على كل شيء ومراقبة الله تعالى في كل عمل 
فهذه بعض أسباب محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للعبد ومدار ذلك 
كله على فضل الله تعالى واستعداد الروح لهذا الأمر وانحلاء عين البصيرة. 

لمن تكون محبة الله عز وجل ؟ 

وكذلك محبة الله عز وجل إنما تكون حب الني صلى الله عليه وسلم الذي يتبعه 
ويقتدي به. 

مصداقا لقول الله عز وحل: ( قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم) . 

سورة آل عمران » آية : 1١‏ 

فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون محبوبا لله عز وجل لأن اتباعه 

صلى الله عليه وسلم يعطي متبعه محبة الله تعالى الي هي ثمرة الاتباع . 


وكذلك من اتصف بالصفات الى يحبها الله تعالى في القرآن مثل قوله تعالى : 
( والله يحب الصابرين ) » ( إن الله يحب المحسنين) » ( فإن الله يحب المتقين ) » ( إن 
الله يحب المت وكلين ) » ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) » ( فسوف بِأق الله 
بقوم يحبهم ويحبونه ) » ( والله يحب المطهرين  )‏ ( إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) » ( إن الله يحب المقسطين ) وإن كان ذلك كله 


۳٤ 


راحع إلى الاتباع أيضا » لأن من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
متصفا يهذه الصفات الى تحعله محبوبا لله تعالى . 
قال الإمام أبو العزائم رضي الله عنه في مقام الحبة : 


الحب أعلى مقامات المريدينا به الوصو إلى رتب المرادينا 
الحب حبان حب عن مواجهة بالاجتلاء وف ذ للأقلينا 
أو فهم آثار آيات مس خرة بها الوصول إلى روضات عالينا 
والعارف الفرد محبوب لخالقه فات المقامات تحقيقا وتمكقكينا 
في كل نفس له نور يواجهه من عالم القدس ترويحا وتيقينا 


ما معنى حقيقة محبة الله تعالى لعبده ؟ 
قال الشيخ عبدالعزيز الدريي رضي الله عنه في كتاب طهارة القلوب. 
محبة الله تعالى لعبده إرادة تقريبه وإكرامه وتوليه بعنايته في جميع أحواله فمن أحبه 
الله تعالى عامله بلطفه وجاد عليه بإحسانه وفتح عليه عا يبلغه أمله . 


ومحبة العبد لله تعالى تعلق القلب بذكره ودوام الشغف والتنعيم بمناجاته والتلذذ 
بخدمته وصدق الشوق إليه » وقال يحي بن معاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلى من 
عبادة سبعين سنة بلا حب. 

قال أبو القاسم المننيد : كان منون الحب ممن أقيم في مقام الحبة وكان إذا تكلم 
في المحبة كاد الصخر أن يتصدع لكلامه ويقال : أن قناديل المسجد كانت تتلاطط م 
وتنكسر عندما يتكلم في الحبة » وتهيم الخلق وتتوله عقوم » ويصيرون في دهش ة 
وحيرة حى الطيور تيم عند ماع كلامه » ونزل عليه يوم طائر وهو يتكلم في الحبة 
فقعد في حجره ثم نزل عن حجره إلى الأرض » وضرب منقاره على الأرض » حى 
خرج الدم من منقاره ومات » وسئل بعض الأكابر فقيل له : ما بال كلام سمنون في 


وم 


الحبة يؤثر في قلوب الخلق مالا يؤثر كلام غيره؟ فقال : ليس النائحة اللكلى 
كالنائحة المستأجرة والكلام إذا حرج من القلب دحل القلب » وإذا حرج من اللسان 
لم يتجاوز الآذان. 
الله تعالى أولى بالحب من كل شيء 

إن ذكر النعمة يورث المحبة » قال علي بن الفضيل رحمة الله عليه : إنما يحب الله عز 
وجل لأنه هو الله وقال رحل لطاووس أوصين » قال : أوصيك أن تحب الله حبا حق 
لا يكون شيء أحب إليك منه. 

فمن عرف نعم الله تعالى أحبه وأقبل عليه : 
به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنمار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كلى 
ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ). 

سورة ابراهيم » آية ٣٤‏ 

والتقدير : آتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم إلا 
به فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحالء ثم إنه تعالى لما ذكر هذه العم ختم 
الكلام بقوله : ( وان تعدوا نعمت الله لاتحصوها ) . 


واعلم أن الإنسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على أقسام نعم الله متنع » فعليه 
أن يتأمل في شيء واحد ليعرف عجز نفسه عنه ونحن نذكر منه مثالين : 
الأول : أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسمان » منها دماغية ومنها نخاعية » أما 
الدماغية فنا سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحكم الناشئة من كل واحد من تلك 
السبعة » ثم مما لا شك فيه أن كل واحد منها تنقسم إلى شعب كثيرة وكل واحد 


لذن 


من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد من ها ممر إلى 
الأعضاء ولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب 
الوضع لاختلت مصال البنية » ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد حداء 
ولكل واحدة منها حكمة مخصوصة . 

فإذا نظر الإنسان في هذا المعيى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية من تلك 
الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه 
لا سبيل له إلى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالها وعند هذا يقطع بصحة قوله 
تعالى : ( وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية 
فاعتبر مثله في الشرايين والأوردة وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة 
بحسب الكمية والكيفية والوضع والفعل والانفعال حي ترى أقسام هذا الباب بحرا لا 
سال اله 

وإذا اعتبرت هذا في بدن الإنسان الواحد فاعرف أقسام نعم الله تعالى في نفسك 
وروحك فعند ذلك اعتبر أحوال عالم الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر 
وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذا تعرف أن عقول جميع الخلائق لو 
ركبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل يتأمل الإنسان في عجائب حكمة الله 
تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام المتوهمين . 


وأنك إذا أحذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم » فانظر إلى ما قبلها وإلى ما 
بعدها أما الأمور الي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا 
إذا كان هذا العا م بكليته قائما على الوجه الأصوب » لأن الحنطة لابد منها › وأنما 
لا تنبت إلا .معونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا 
يحصل شيء منها إلا بعد دوران الأفلاك واتصال بعض الكواكب ببعض على وحوه 
مخصوصه في الحركات » وني كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون 


۳¥ 


الحنطة لابد من آلات الطحن والخبز » وهي لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام 
الجبال . 

ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا بآلات أخرى حديدية سابقة عليها 
ولابد من انتهائها إلى آله حديدية هي أول هذه الآلات فتأمل أنما كيف تكونت على 
الأشكال المخصوصة ء ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من احتماع 
العناصر الأربعة » وهي الأرض والماء والهواء والنار حى يمكن طبخ الخبز من ذلك 
الدقيق » فهذا هو النظر فيما تقدم على حصول هذه اللقمة » وأما النظر فيما بعد 
حصولها : فتأمل في ت ركيب بدن الإنسان » وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حى 
بمكنها الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الإنسان بالأكل وفي أي الأعضاء 
تحدث تلك المضار » ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا ععرفة عللم 
التشريح وعلم الطب بالكلية . 

فظهر .ما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا ععرففة جملة 
الأمور» والعقول قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث فظهر هذا البرهان القاهر 
صحة قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) ثم إنه تعالى قال : ( إن الإنسان 
لظلوم كفار) قيل : يظلم النعمة باغفال شكرها كفار شديد الكفران مها . وقيل 
ظلوم في الشدة يشكو ويجزع » كفار في النعمة يجمع وعنع؛ والمراد أن الانسان ههنا: 
الجنس » يعين أن عادة هذا الجنس هو هذا الذي ذكرناه. 

إلى أن قال :فإن الإنسان محبول على النسيان وعلى الملالة » فإذا وجد نعمة نسيها 
في الخال وظلمها بترك شكرها » وإن لم ينسها فإنه في الحال يملها فيع كفران 
النعمة» وأيضا إن نعم الله كثيرة فم حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقي. 


۳۸ 


البيان النبوي في فضل النعم 

إن الذي يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحد فيها بيان فضل المنعم 
حل حلاله على عباده . 

فعن طلق بن حبيب رضي الله عنه قال : ( إن حق الله أثقل من أن يقوم به العبلد 
وإن نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين) . 

فنعم الله كثيرة يحب على العباد أن يحمدوا الله عليها وإن كان الحمد نعمة يحب 
شكرها . 

فقد أحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن بكر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

( ما قال عبد قط الحمد لله إلا وحبت عليه نعمة بقول الحمد لله . فقيل فما جزاء 
تلك النعمة ؟ قال : جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفذ نعم 
الله) . 

وأحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن سليمان التيمي رضي الله عنه قال: 
( إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم ) . 

فكلما نظر الإنسان حوله رأى نعم الله تعالى فلو أغمض عينيه الحظة ليعرف فضل 
نعمة البصر مثلا لسجد شكرا لله تعالى ليلا ونمارا لأن نعم الله تعالى ليست في الطعام 
والشراب فحسب . 

( يا ابن آدم إذا أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك ) . 

( من لم يعرف نعمة الله عليه الا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه). 


فأفضل نعمة على العباد هي معرفة لا إله إلا الله لأا أكبر نعمة في الدنيا 


والآخرة. 


۳۹ 


فقد أخرج ابن أي الدنيا والبيهقي عن سفيان بن عبينه رضي الله عنه قال : 

( ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله » وإن لا إله إلا 
الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا) . 

فمن عرف نعم الله تعالى علم عجزه عن معرفتها وشكرها . 

فقد أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن محمد بن صالح قال : 

( كان بعض العلماء إذا تلا : ( إن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) قال سبحان من 
م جعل من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل في أحد من 
إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا 
كما شكر علم العالمين انهم لا يد ركونه فجعله إعانا علما منه أن العباد لا ييحجاوزون 
ذلك ). 

فلو ظل الإنسان عابدا لله تعالى من بداية الدنيا إلى فايتها لم يوف شكره سبحانه 
ولو على أقل نعمة من نعمه . 

وقد أخرج ابن أب الدنيا والبيهقي عن أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم قال : 

( قال داود عليه السلام رب أخيرن ما أدن نعمتك علي ؟ فأوحى الله يا داود 
تنفس فتنفس فقال هذا ادن نعمى عليك ). 

ويحب على المؤمن أن يعتقد أنه لو عبد الدهر كله ولم يذنب ذنبا فلم يوف حق 
الله تعالى عليه . 

فقد أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال عبد الله 
عابد مسين عاما فأوحى الله إليه أنى قد غفرت لك قال يارب وما تغفر لي وم 
أذنب فأذن الله تعالى لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصل ثم سكن فنام تلك 
الليلة فشكا إليه. فقال : ما لقيت من ضربات العرق ؟ قال الملك : إن ربك يقول إن 
عبادتك حمسين سنة تعدل سكون ذلك العرق ). 


نعمة العقل المحبة والألفة : 

قال اسماعيل حقي في روح البيان(١)‏ مبينا عجزنا عن حصر النعمة فضلا عن 
شكرها فقال : نعمة الله الفائضة عليكم لا تطيقوا حصرها وضبط عددهما ولو 
اجمالا فضلا عن القيام بشكرها .فتجاوز عن تقصي ركم في شكرها لأنه عظيم الرحمة 
والنعمة فلا يقطعها عنكم مع استحقاقكم للقطع والحرمان بسبب ما أنتم عليه من 
العصيان ولا يعاحلكم بالعقوبة على كفرانها » قال ابن عطاء : إن لك نفسا وقلبا 
وروحا وعقلا ومحبة ودينا ودنيا وطاعة ومعصية وابتداء وانتهاء وحينا واصلا وفضلا 
فنعمة النفس الطاعات والإحسان والنفس فيهما تتقلب ونعمة القلب : اليقين 
والإيمان هو فيهما يتقلب ونعمة الروح : الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب ونعمة 
العقل : الحبة والألفة والمواصلة والأمن من المحران وهو فيها يتقلب. 


وهذا تفسير قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) واعلم أنه لو صرف جميع 
عمر الإنسان إلى الأعمال الصالحة وإقامة الشكر لما كافاً نعمة الوحود فضلا عن 


سائر النعم : 
لو عشت ألف عام ف سجدة لربي 
شكرا لفضل يوم لم أقض بالتمام 


(١)راحع‏ روح البيان ج٥‏ ص۲۳ 


نعم الله تعالى عدد الجوهري : 

وقد ذكر الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره )١(‏ بيان نعم الله تعالى علينا وما 
فيها من جمال باهر وابداع ظاهر . 

الله أكبر . حل الله وجل العلم وجلت الحكمة » اللهم إنك أريتنا جمالك في 
كواكبك وفي حر كاهما وفيما تنطق به من الأشعار مشاكلة لما أتقنت أنت من 
حركات الأفلاك وأبعادها » اللهم إن هذا هو الجمال الذي من حرم منه فقد حرم 


من مقصود هذه الحياة ومن جمال الحياة الأخرى. 


اللهم إن العلم هو السعادة الي بها رأينا ما تنطق به الأطيار من الأسجاع وما 
ينطق به الإنسان من الأشعار على أوزان نظام أبعاد الكواكب ونظام حركاتًا , هذا 
هو الحمال وهذه هي السعادة النفسية الباقية الأبدية. 


أبو العزائم وحب الله تعالى 


يقول الإمام السيد ماضي أبو العزائم رضي الله عنه في تفسيره )١1(‏ عند قوله 
ال و الذي آنا خد ا 2 سورة البقرة » آية : ١16‏ 

يكشف الله تعالى الحجاب عن القلوب الي جعل لما نورا فتشهد جمال الله ظلهرا 
فيما أظهره في هذا الكون من الحقائق الي أبدعها لخير الأنواع الحية » وسخرها لبي 
الإنسان » فتتجلى لجواهر نفوسهم بعد رفع الحجاب معاني صفات الله تعالى » 
فتتصور النفوس الي زكاها الله تعالى رسوم المعلوم بعد العلم . 


)١(‏ تفسير الجواهر ج٤‏ ص١١‏ بتصرف. 
(۲) أسرار القرآن ج۲ ص 5917 


۲ 


فيكون هذا الجمال العلي معاينا بين أعين قلوهم لا يغيبون عنه » فلا بعضي نفس 
أو نحة أو لحظة إلا وتنبلج لهم حقائق تلك الآيات فتجذهم بدافع امحبة إلى شهود الحق 
حل جلاله » حي تبلغ امحبة مبلغ الغرام والهيام الذي يستغرق كلية من تفضل الله 
عليهم هذا المشهد » فيفرون إلى الله بالفناء عنهم وعما يحجبهم أو من يحجبهم كما 
حجب الذين قالوا : ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) 
سورة الأحزاب » آية : ۷ 
وهم الأنداد من دون الله » وأهل الجهالة أطاعوهم نصرة للباطل على الحق كما 
يطيع الحمج الرعاع زعماء السوء من غير بصيرة فيهلكوهم وهم يحسبون ام 
يحسنون صنعا. 


من أسرار المحبة 

وهنا ألمح إليك ببيان رذاذ من غامض الحبة لأنها فوق أن تدرك حقيقتها العقول › 
لأنها سر من أسرار الله وغيب من غيوبه سبحانه يتفضل ها على من سسبقت لهم 
الحسئئ » وما تقول في قوم أحبهم الله من الأزل لا لعلم علموه » ولا لقربة تقربوا يما 
إليه » ولكن بمحض الفضل أظهرهم في الكون أحبابا له » وقال لهم افعلوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم . 

وهكذا ظل يستفيض رضي الله عنه في هذه المعاني السامية إلى أن قال: فثبت أن 
رحمة الله هي اسباغ نعم الكون وأن محبة الله تعالى هي اسباغ نعمة المكون الحاذبه إلى 
حضرته » حي تقع العين على العين فيرى محبوب الله تعالى غيب الغيب ببصره » قال 
صلى الله عليه وسلم بسند الإمام البخاري في الحديث الطويل : (( ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه فأذا أحببته كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به ولسانه الذي يتكلم به )) الخ الحديث. 


قلوب المشتاقين : 
وعلى ذلك فحب الله تعالى يدفع الحبين للشوق إلى الله تعالى . 
قال بعض الصا حين : قلوب المشتاقين منورة بنور الله عز وجل وإذا تحرك فيها 
الاشتياق أضاء نوره ما بين السماء والأرض فيباهي الله عز وجل مم الملائكة ويقول : 
أشهدكم ياملائكى أن إليهم أشوق . 


وقال أبو عبد الله النساج : كل عمل لم يكن فيه محبة الله لم يقبل . 

وقال عبد الله بن زيد : مررت برحل نائم في الثلج وعلى جبينه قطرات من 
العرق فقلت يا عبد الله أما تحد البرد فقال : من شغله حب مولاه لا يجد البرد قلت 
وما علامة المحب قال : استقلال الكثير من نفسه واستكثار القليل من حبيبه فقت 
أوصيئ فقال : كن لله يكن الله لك . 

و قال ابراهيم بن أدهم : دخلت جبل لبنان فاذا أنا بشاب قائم يقول يا من قلبي 
له حب ونفسي له خادمة وشوقي إليه شديد مى ألقاه؟ فقلت رحمك الله ما علامة 
حب الله؟ قال : حب ذكره » قلت فما علامة المشتاق؟ قال : أن لا ينساه في كل 
حال . 

وقال عقبة بن سلمة : ما من ساعة يكون العبد أقرب إلى الله تعالى من حين يخر 
ساحدا وما من خصلة في العبد أحب إلى الله تعالى من الشوق إليه . 


العقاد والحب الإفي 
ويقول العارف بالله الشيخ أحمد العقاد في مشاهدة تحليات الحق تبارك وتعالى: 
ويتجلى بالحمال فتقبل إليه الأرواح » وتبتهج الأشباح فترى عطاء مدرارا » 
وتشهد كربا ستارا » وترى لطفا بك يتوالى » وعطفا من الودود تعالى ويتجلى » 
ببسط يشرح الصدور ء وعناية من الغفور الشكور ولسان الحال يقول: 


جمالك يا ودود به هيامي 
وعطفك يا شکور به سعودي 
وحلمك جاذب قلبي بل _طف 
ملأت القلب حبا يا ردي 
فواجهني بإحسان ولاف 


ولطفك يا حمسي به غرامي 
وعفوك يا غفور به مدامي 
إلى دار السعادة والسلام 
بما تولييه من نعم عظام 
بأوصاف الجمال على الدوام 


ويتجلى بالجلال فتقشعر الحلود » وتلين القلوب » وتنكمش البشرية والفؤاد 
من الهيبة يذوب فالحلال يزكي النفوس ويقطع من العبد أسباب الشهوات ويؤهلها 
لحضرة القدوس » ويسلط عليه البلاء ليرفعه لأعلى الدرحات » وقي الحقيقة ليس عند 
العارفين حلال » ولكنه في باطنه جمال» فالمعطي المانع هو الله » والضار النافع رب 
العباد جل علاه ولسان العارف يقول : 


جلالك فيه تزكية النفسوس 
يزكي النفس يرفعه ها فيبقى 
یری في منعه من عطلاساء 


فإن جلال ربى فيه .سر 


وفي معنهه راح في الكئوس 
لها مثل الحلي لدى العروس 
تأمل وانتبه وافهم دروسي 
يصير آله مثل الشلموس 


محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم 


هذا ولما كانت الخصلة الأولى من الحديث تشتمل على حب الله تعالى وحب 
رسوله صلى الله عليه وسلم كان لزاما علينا بيان محبة الني صلى الله عليه وسلم بعد 
أن سيق ينان عه الله ا 
وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
لقد ورد الأمر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران العظيم والسنة النبوية 
فمن القرآن الكريم قال تعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم آمرا له أن يقول لنا ( قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترققموههما وبحارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوفا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حى يأنِ الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) 
سورة التوبة آية : ٠١‏ 
قال القاضي عياض : فكفى هذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته 
ووحوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لما صلی الله عليه وسلم إذ قرع تعالى من 
كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى من كان ماله 
وأهله وولده احب إليه من الله ورسوله واوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حى يأن الله 
بأمره ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم من ضل ولم يهده الله . 
وأما السنة النبوية المطهرة فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (( لايؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)). 
رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وني رواية مسلم : (( لا يؤمن عبد حى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين )). 
وقي رواية الإمام أحمد : (( لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من نفسه )). 


٤ 


وني رواية البخاري عن عبد الله بن هشام قال : قال صلى الله عليه وسلم : 
(( لا والذي نفسي بيده حى اكون احب اليك من نفسك )) مخاطبا به لعمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه 
وعن علي رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : 
(( أدبوا أولادكم على ثلاث حصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن 
فان حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه)). 
رواه الديلمي والشيرازي وابن النجار 


علامات المحبة 
وقد أشار صلوات الله وسلامه عليه إلى بعض علامات الحبة وهي تمي رؤيته ولو 
بأهله وماله . 
فعن أبي ذر رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال : 
(أشد أميّ لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني). 
رواه مسلم 
وعن أبي هريرة قال : 
( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من أشد امي لي حبا ناس يكونون بتعدي 
يود أحدهم لو ران بأهله وماله ) 
رواه البخاري ومسلم . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( والذي نفس محمد بيده لياتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لان يران أحب 
إليه من أهله وماله معهم) رواه البخاري 
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قال النووي أي رؤيته اياي افضل عنده وأحظى من أهله وماله. وقي رواية 
أخرى عن أبي هريرة : ( ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني أحب إليه من أن يكون 
له مثل أهله وماله) رواه سعيد بن منصور 
وبين صلى الله عليه وسلم أن الإبمان لا يتم إلا إذا كان المؤمن يحب رسول الله 
أكثر من عترته. 
فعن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب إليه من عترته ). 
رواه الطبراني والبيهقي 
وبشر صلوات الله وسلامه عليه المحب الذي اختلط قلبه بحبه صلى الله عليه وسلم 
بتحريم جسده على النار فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ما اختلط حي بقلب أحد فأحبين إلا حرم الله حسده على النار) 
رواه أبو نعيم ورمز السيوطي لصحته : 
وقال الحفيئ عند قوله (حرم الله حسده على النار ) فلا يدخلها أصلا بل يدحل 
الجنة مع السابقين. 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحق للخطايا من الماء للنار والسلام على الني صلى الله عليه وسلم أفضل من 
عتق الرقاب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مهج الأنفس ومن 
الضرب في السيف في سبيل الله ). 

رواه ابن عساكر والأصبهاني عن أبي بكر موقوفا وحكمه الرفع . 


ولقد بلغ الصحابة الأجلاء قمة الحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان بعض 
الصحابة لا يصرف بصره عنه محبة فيه صلى الله عليه وسلم . 


المواهب اللدنية : 
قال شهاب الدين القسطلاني في كتابه المواهب اللدنية في وحوب محبته صلى الله 
عليه وسلم 8 


فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا فانيا منقطعاأو 
استنقذه من مهلكة أو مضرة لا تدوم فما بالك .من منحه منحا لا تبيد ولا تزول 
ووقاه من العذاب الأليم ما لا يفئ ولا دول وإذا كان المرء يحب غيره على ما فيه من 
صورة جميلة وسيرة حميدة فكيف هذا البي الكريم والرسول العظيم االجامع محاسن 
الأحلاق والتكرع المانح لنا حوامع المكارم والفضل العميم فقد أخرجنا الله به من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وخلصنا من نار الجهل إلى جنات المعارف والإيقان فهو 
السبب لبقاء مهجنا البقاء الأبدي في النعيم السرمدي فأي إحسان أحل قدرا وأعظم 
خطرا من إحسانه إلينا فلا منة لأحد بعد الله كما له علينا ولا فضل لبشر كفضله 
لدينا فكيف ننهض ببعض شكره أو نقوم من واحب حقه بمعشار عشره فقد منحنا 
الله به منح الدنيا والآخرة وأسبغ علينا نعمه باطنة وظاهرة فاستحق أن يكون حظه 
من محبتنا له أو وأزكى من محبتنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين بل لو كلن 
في منبت كل شعرة منا محبة تامة له صلوات الله وسلامه عليه لكان ذلك بعض ما 

تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس : 

عن عبد الله بن هشام إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للني صلى الله عليه 
وسلم يا رسول الله : ( لأنت أحب إلي من كل شئ إلا من نفسي فقال النني صلى 
الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حي أكون أحب إليك من نفسك . فقال له 


عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال الني صلى الله عليه وسلم : 
الآن يا عمر). 
رواه البخاري 
قال بعض الزهاد تقدير الكلام لا تصدق في حي حى تؤثر رضاي على هواك 
وإن كان فيه الحلاك وأما وتوقفه رضي الله عنه في اول امره واستثناؤه نفسه فلان 
حب الإنسان نفسه طبع وحب غيره احتيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جحبلت 
عليه وعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع. ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن 
الي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في بحاتها من المهلكات 
في الدنيا والآخرة فاخبريما اقتضاه الاختيار فلذلك حصل الحواب بقوله الآن يا عمر 
أي الآن عرفت فنطقت يما يحب عليك . 
ولا قيل يوم أحد قتل محمد صلى الله عليه وسلم وكثرت الصوارخ بالمدينة 
حرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها قتلى لا تدري 
بأيهم استقبلت فكلما مرت بواحد منهم صريعا قالت من هذا قالوا أحوك وأبوك 
وزوحك وابنك قالت فما فعل الني صلى الله عليه وسلم فيقولون أمامك حىّ 
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول بابي 
أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب). 
أي : هلاك . 
رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي 
واعلم أنه لا يمكن ان يجمع في القلب حبان أي حبه وحب الدنيا فإن المحمة 
الصادقة تقتضي توحيد الحبوب فليتخير المرء لنفسه محبوبا كائنا ما كان كما قيل : 
أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في ال هوى من تصطفي 


فيجب علينا أن لا نختار حبيبا غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل نقدمه 
في الحبة على الأنفس والآباء والأبناء إذ لا يتم الإبمان إلا ها لان محبته تعن محبة الله 


تقال + 
ولابن أي الحد سيدي ابراهيم الدسوقي رضي الله عنه : 
ألا يا محب الله فازدد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه 
ولا تعبأن بالبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه 


تقدم محبة البي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد: 

وكذلك أمر الله عز وجل بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتوقيره» 
وجعلها فرضا لازما وأوجب تقد محبة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم على محبة 
الوالد والولد والمال والناس . 


فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده وولده)). 
رواه البخاري 
وأقسم صلى الله عليه وسلم على نفي الإيمان الكامل عمن لم يقدم محبته صلى الله 
عليه وسلم على محبة الوالد والولد . 
ولم يذكر الأم لأنها تدحل في لفظ الوالد » لأنه أريد به الوالدين فاكتفى 


بذكر أحدهما عن الآخر . 


وكذلك يجب تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على المال والناس أجمعين : 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين )) . 
متفق عليه. 
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وقي رواية مسلم : ( حي أكون لخت إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)). 
وني رواية لمسلم : ( لا يؤمن عبد - وني رواية الرحل -- حن أكون أحب إليه 


معنى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن معن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الميل والموافقة لمراد رسول الله تعالى 
أي لكل أمر يحبه والبغض لكل شيء يبغضه. 


قال القاضي عياض في كتاب ( الشفا ) اختلف الناس في تفسير محبة الله ونحبة 
الني صلى الله عليه وسلم وكثرت عباراتهم في ذلك وليست ترح ع بالحقيقة إلى 
احتلاف مقال ولكنها احتلاف أحوال . 

فقال سفيان : المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه التفت إلى قوله تعالى 
( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ) . 
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وقال : بعضهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن ستته 
والانقياد لما وهيبة مخالفته . 

وقال بعضهم : امحبة دوام الذكر للمحبوب . 

وقال آخر : إيثار احبوب . 

وقال بعضهم : المحبة الشوق إلى الحبوب. 

وقال بعضهم : الحبة مواطأة القلب لراد الرب يحب ما أحب ويكره ما كره . 

وأكثر العبارات المتقدمة إشارات إلى ثمرات الحبة دون حقيقتها وحقيقة انحبة الميل 
إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة 
والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها ما كل طبع سليم مائل إليها 
لموافقتها له أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معان باطنة كحب الصا حين 


oY 


والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة فإن طبع الإنسان 
آخرين ما يؤدي إلى الدلاء عن الأوطان وهتك الحرم وإخذام النفوس. 


أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه فقد جبلت 
النفوس على حب من أحسن إليها فإذا تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في 
حقه صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع هذه المعاني الثلاثة 
الموجبة للمحبة . 

أنواع المحبة : 

قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم : الحبة ثلائة أقسام: 

محبة إحلال وإعظام كمحبة الوالد . 

ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس . 

ومحبة شفقة و رحمة » كمحبة الولد . 

فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف الحبة فيه وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: 
معن الحديث » أن من استكمل الإبمان علم أن حق الني صلى الله عليه وسلم آكد 
عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين, لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من 
النار وهدينا من الضلال. 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ومن محبته صلى الله عليه وسلم » نصرة 


سنته » والذب عن شريعته » وتمئى حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه . 


or 


المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى في اتباع سنته بعد أداء الفرائض 
واحتناب الحارم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والاقتفاء لآثاره والزهد في الدنيا 
وبحانبة أهل الغفلة والحوى وحب المساكين وكثرة ذكره والشوق إلى لقائه في 
الآخرة ورؤيته في المنام وزيارته في الدنيا ومحبة كل ما يحبه صلى الله عليه وسلم . 
وجوب محبته لأن الله يحبه : 

لقد أخبرنا الي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا يحبه حبريل عليه 
السلام وأهل السماء ويوضع له القبول في الأرض . 


(إن الله إذا احب عبدا دعا حبريل فقال : إنى أحب فلانا فأحبه » قال فيحبه حبریل» 
ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء» قال : ثم 
يوضع له القبول في الأرض )). متفق عليه. 


فقوله : (( يوضع له القبول في الأرض )) أي : يحبه أهل الأرض ويقبلون عليه 
فمن باب أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يحبه صلى الله عليه وسلم 
ويقدم محبته فهو محروم من فضل الله تعالى لأن هذا الرسول العظيم هو حبيب الله 
وخليله. 


قال صلى الله عليه وسلم : (( لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لذت 
أبا بكر خليلا وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا )). 
رواه البخاري واللفظ له. 


أي يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم أنه خليل الله وحبيبه فيجب على كل 
مسلم يحب الله تعالى أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فليس يمؤمن 


مستكمل الإيمان. 


قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (أحبوا 
لله لما يغذوكم به من نعمه » وأحبون لحب الله وأحبو آل بييّ لبي ) 
رواه الترمذي. 


اخبة هي قوت القلوب : 


قال القرطي : كل من آمن بالني صلى الله عليه وسلم مانا صحيحا لا يخلو عن 
وجدان شئ من تلك الحبة الراجحة غير أنهم متفاوتون فمنهم من أحذ من تلك المرتبة 
بالحظ الأوق ومنهم من أخذ بالحظ الأدنن كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا 
بالغفلات في أكثر الأوقات لكن الكثير منهم إذا ذكر الني صلى الله عليه وسلم اشتاق 
إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة ويد 
رححان ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة 
قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر لما وقر في قلويهم من محبته صلی الله عليه 
وسلم غير أن ذلك سريع الزوال لتوالي الغفلات . 

فكل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله اذ لا يدخل في الاسلام إلا كما والناس 
متفاوتون في محبته صلی الله عليه وسلم بحسب استحضار ما وصل اليهم من جهته 
عليه الصلاة والسلام من النفع الشامل خير الدارين والغفلة عن ذلك ولا شك أن 


حظ الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعى أتم لأن هذا رة المعرفة وهم مما أعلم 
وهذه الصحابية الحليلة الي فقدت أعز الناس إليها في الحياة وهم أبوها وأحوها 
وزوجها ولكنها لم تنسى حبيبها صلى الله عليه وسلم بل أظهرت أن هؤلاء جميعا 
ليسوا شيئا بجانب وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا كمال الحسب 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 

قال العلامة العارف بالله تعالى الشيخ يوسف النبهاني اعلم أن حبة رسو الله 
صلى الله عليه وسلم هي المترلة اليّ يتنافس فيها المتنافسون واليها يشخص العاملون 
وعليها يتفانن الحبون وبروح نسيمها يتروح العابدون فهي قوت القل وب وغذاء 
الأرواح وقرة العيون وهي الحياة الي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي 
من فقده فهو في بحار الظلمات وهي روح الإبمان والأعمال والأحوال والمقامات . 

فالإيمان لا يتم إلا بعد تقلع محبته صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد 
والناس أجمعين . 

فقد روى انس رضي الله عنه انه صلی الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم 
حى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) رواه البخاري 

قال القاضي عياض : ان ذلك شرط في صحة الابمان لأنه حمل الحبة على معسئى 
التعظيم والاحلال . 

وقيل إن اعتقاد الاعظمية ليس مستلزما للمحبة اذ قد يجد الإنسان إعظام شئ مع 
خلوه من محبته فعلى هذا من لم يحد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إكانه . 

الحبة حياة القلوب 
وعلي ذلك فإن حياة القلب إنما تكون بمحبة الله تعالى ومحبة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لأنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا للمحبين الذين قرت أعينهم بيهم 


°٦ 


واطمأنت نفوسهم إليه وهامت قلوهم به حن تنعموا بقربه وذاقوا حلاوة محبته لأن في 
القلب ظمأ شديدا لا يروى إلا بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


قال صاحب المدراج ولن يصل العبد إلى هذه المترلة العلية والمرتبة السنية حى 
يعرف الله ويهتدي إليه بطريق توصله إليه ويخرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة فيقوم 
بقلبه شاهد من شواهد الآحرة فينجذب لا بكليته ويزهد في المتعلقات الفانية ويدأب 
في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة 
ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله تعالى ولا بخطرة فض ول لا 
تنفعه فيصفو لذلك قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه فحينئذ يجتمع قلبه وخواطمصره 
وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه فإذا صدق في ذلك رزق محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم واستولت روحانيته على قلبه فجعله إمامه وأستاذه 
ومعلمه وشيخه وقدوته كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديه فيطالع سيرته صلی الله 
عليه وسلم ومبادئ أموره وكيفية نزول الوحي عليه ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه 
وحركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه إلى غير ذلك ما 


منحه الله تعالى حي يصير كأنه معه من بعض أصحابه . 


لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
إن محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة ومنها أن الله عز وجل 
أوجب محبته وطاعته » وقرهما بمحبته سبحانه وطاعته » وقد مرت الآيات والأحاديث 
الدالة على ذلك » وهي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس لم صريحة 
واضحة. 
ولأن الله تعالى أحبه واختاره من خلقه واصطفاه لرسالته وفضله على جميع 
مخلوقاته كما قال صاحب الجوهرة : 


ov 


وأفضل الخلق على الإطلاق نبيا فمل عن الش قاق 
وكذلك رحمته بأمته » وحرصه على هدايتها وإنقاذها من النار > وهذه أيرز 
صفاته صلی الله عليه وسلم قال تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ). 
سورة التوبة » آية : ١748.‏ 


قال: تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم قول الله تعالى : ( رب إن أضللن كثيرا من 
الناس فمن تبعي فإنه من ومن عصان فإنك غفور رحيم ) 


وقول عيسى عليه السلام : ( إن تعذهم فإمهُم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 


العزيز الحكيم ) 


فرفع يديه وقال : اللهم أميٍ أمي وبكى فقال الله عز وجل يا حبريل » اذهب إلى 
محمد وربك أعلم فسله : ما يبكيه ؟ فأتاه جبريل فسأله » فأخيره ما قال وهو أعلم › 
فقال الله ياحبريل » اذهب إلى محمد » فقل له : إنا سنرضيك في أمتك » ولا نسوؤك) 

ولذا كان من عطفه صلى الله عليه وسلم أنه ادخر شفاعته إلى يوم القيامةءع 
لتكون لأمته . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل نبي 
دعوة مستجابة» فتعجل كل ني دعوته » وإني اختبأت دعوت شفاعة لامي يوم القيامة 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمّ لا يشرك بالله شيئا ) 


رواه مسلم . 


o۸ 


وكذلك كان دائما يدعو لأمته . 

فقد أخرج البراز عن عائشة رضي الله عنها قالت : " لما رأيت من النني صلى الله 
عليه وسلم طيب نفس قلت : يا رسول الله ادع الله لي » قال : اللهم اغفر لعائشة 
ما تقدم من ذنبها وما تأخر » وما أسرت وما أعلنت فضحكت عائشة » حى سقط 
رأسها في حجرها من الضحك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيمسرك 
دعائي ؟ فقالت : وما لي لا يسرني دعاؤك؟ فقال : والله إنها لدعوتي لأمى في كل 
صلاة ) 

قال الهيثمي رجاله رحال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقه. 

وكذلك نحبه صلی الله عليه وسلم لحسن خلقه ورفقه بأمته . 

فقد ورد أن أعرابيا : حاء يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال : أحسنت إلييك يا 
أعرابي؟ قال الأعرابي : لا ولا أجملت » فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم : أن 
كفوا » ثم قال ودخل مترله » وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيا » ثم قال : أحسنت 
إليك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . فقال الني صلى الله عليه 
وسلم: إنك قلت ما قلت » وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء فإن أحببت فقل بين 
أيديهم ما قلت بين يدي » حى يذهب ما في صدورهم عليك قال : نعم فلما حاء 
الغد أو العشي جاء فقال : عليه الصلاة والسلام : إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه 
فزعم أنه رضي أكذلك ؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة حرا . 
فقال عليه الصلاة والسلام : مثلي ومثل هذا الرحل مثل رحل له ناقة شردت عليه 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فناداهم صاحبها : خلوا بين وبين ناقي » فإف 
أرفق منكم بها وأعلم» فتوجه لها بين يديه فأخذ لها من قمام الأرض فردها حى 
جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها » وني لو ت رکتکم حيث قال 
الرحل ما قال فقتلتموه دحل النار) . 

ومن عطفه كان عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته . 


۹ 


ودخل الحسن وهو يصلي ف ركب ظهره وهو ساجد فأبطأ صلى الله عليه وسلم 
في سجوده حى نزل الحسن » فلما فرغ قال له بعض أصحابه : لقد أطلت سجودك» 
قال : إن ابن ارتحلئ فكرهت أن أعجله ).. 

ومن عفوه ما فعله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا مطأطأ رأسه على 
رحله » وقال : يا معشر قريش ما ترون أن فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا أخ كريم وابن 
أخ كر » قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء ) 


تدرك » وصدق فيه قول رب العالمين : ( وإنك لعلى حلق عظيم) 


قال سيدنا علي رضي الله عنه : ( كان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا 
واصدق الناس لمجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة ). 


وقال قيس بن سعد بن عبادة : ( زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد 
أن ينصرف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة » ف ركب » ثم قال سعد : يا قيسس 
اصحب رسول الله» قال قيس : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب 
فأبيت فقال : إما أن ت ركب» وإما أن تنصرف » فانصرفت . 


وقد قيل في وصفه صلى الله عليه وسلم : 
كان دائم البشر » لين الجانب »ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش › ولا 
عياب » ولا مداح » يتغافل عما لا يتشهي . 


وكان يجيب من دعاه» ويقبل المدية ويكافئ عليها » قال أنس : حدمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين » فما قال لي : أف قط وما قال لشيء صنعته : 
لم صنعته ؟ ولا لشيء تركته : لم تركته؟ 


وكان مازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم » ويجيب دعوة الحر والعهد والأمة 
والمسكين » ويعود المرضى في أقصى المدينة » ويقبل عذر المعتذر وكان يبدأ من لقيه 
بالسلام » ويبدأ اصحابه بالمصافحة و يكرم من دحل عليه ورا يسط له ثوبهء 
ويؤثره بالوسادة الي تحته » ويعزم عليه في الحلوس عليها إن أبي » ويكئ أصحابه »› 
ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمه لهم ولا يقطع على أحد حديثه حن يتجوز فيقطعه 
بانتهاء أو قيام . 


وكان أكثر الناس تبسما » وأطيبهم نفسا وأوفاهم عهدا فقد روى عبدالله بن أبي 
الحماء » قال : ( بايعت الي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث » وبقيت له 
بقية » فوعدته أن آتيه يما في مكانه فنسيت » ثم ذكرت بعد ثلاث » فجكت فإذا هو 
في مكانه فقال : يا فى لقد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك ). 

وقال أنس : ( كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى بهدية قال : اذهبوا يما إلى بيت 
فلانة » إا كانت تأتينا أيام حديجة » وكانت صديقة لما » إا كانت تحب خديجة ). 

ولا قدم وفد النجاشي » قام عليه الصلاة والسلام بنفسه يخدمهم » فققال له 
أصحابه : ( نحن نكفيك » فقال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين » وإني أحب أن 
أكافئهم ) . 


11 


وكان يبعث إلى ثويبة » مولاة أبي لحب بصلة وكسوة لأنها أرضعته » فلما ماتت» 
سأل : هل بقي من قرابتها أحد؟ فقيل : لا أحد . 


إلى غير ذلك من كمال نظافته » وفصاحة لسانه » وبلاغة كلامه » وشجاعته › 
ونحدته وحيائه » وإغضائه » وعدله وأمانته » وعفته »وصدق هجته وقد تكفلت 
كتب السيرة بذلك . 


هذا وإن بعض هذه الصفات لو وحدت ف إنسان لجعلته يستأثر .عمحبة الناس 
وتقديرهم » فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك حصلة من حصال 
الخير ولا حلة من الخلال الحميدة إلا اتصف ها » وتخلق بما على الوجه الأكمل 

فكل مسلم يجب عليه أن يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يحب كل ما 
يحبه صلى الله عليه وسلم . 


1۲ 


بعض صفاته صلی الله عليه وسلم 


وهذه بعض صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكرها المناوي في 
فيض القدير . 

فرواه البخاري عن البراء : 

( كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ). 

وروى ابن سعد عن أنس : ( كان أحسن البشر قدما ). 

وروی مسلم عن أنس : ( كان أحسن الناس خلقا ) 

وروى البخاري عن أنس : ( كان أحسن الناس » وأحود الناس وأشجع الناس ). 

وروى البيهقي عن أبي هريرة : ( كان أحسن الناس صفة وأجملها كان ربعة إلى 
الطول ما هو بعيد مابين المنكبين أسيل الخدين(!؟ » شديد سواد الشعر › أكحل 
العينين“ » أهدب الأشفار » إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها وليس له إلخمص › إذا 
وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة من فضة“ وإذا ضحك يتلألا ). 

وروی مسلم عن أنس : ( كان أزهر اللون كأن عرقة اللؤلو إذا مشى تكفا ). 

وروى البخاري عن أبي سعيد : ( كان أشد حياء من العذراء في خدرها ). 

وروی ابن سعد عن اسماعيل بن عياش : ( كان أصبر الناس على أقذار الناس ). 

وروى الترمذي عن ابن عباس : ( كان أفلج الثنيتين » إذا تكلم رؤيء كالنور 
يخرج من بين ثناياه ). 

وروى الترمذي عن أبي سعيد (كان حاتم النبوة في ظهره بضعة ناشزه ) . 


. أسبل الخدين : قليل اللحم رقيق الجلد‎ )١( 
. أكحل العينين : شديد السواد أحفاها‎ )۲( 
. سبيكة من فضه : يلمع ويضئ‎ )۳( 


1۳ 


وروى الترمذي عن أبي سعيد : ( كان خاتمة غدة حمراء( !2 مثل بيضة الحمامة ). 

وروى البخاري عن أنس : كان ربعة" من القوم : ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصير أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالحعد القطط ولا 
بالسبط). 

وروی البيهقي عن أبي هريرة : ( كان شبح الذراعين بعيد ما بين المنكبين» 
أهدب أشفار العينين ). 

وروى الترمذي عن عائشة : ( كان شعره دون الجمة 7 » وفوق الوفرة ) . 

وروى الترمذي عن ابن عمر : ( كان شيبه نحو عشرين شعرة ) . 

وروى الحاكم عن جابر بن مرة : ( كان في ساقيه حموشة ) . 

روى أبوداود عن جابر : ( كان في كلامه ترتيل أو ترسيل ) . 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة : ( كان كثير شعر اللحية ) . 

وروى أبو داود عن عائشة : ( كان كلامه كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه ) . 

وروی مسلم عن حابر بن سمرة : ( كان وجهه مثل الشمس والقمرء وكان 
مستديرا ) . 

وروى البيهقي في الشعب عن عائشة : ( كان أبغض الخلق إليه الكذب ) . 

وروى الطبراني في الأوسط عن أنس : ( كان أحب الألوان إليه الخضرة ) . 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس : ( كان أحب التمر إليه العجوة ) . 

وروى أبو داود عن أم سلمة : ( كان أحب الثياب إليه القميص ) . 

وروى البخاري عن أنس : ( كان أحب الثياب إليه الحبرة ) . 


)١(‏ كان حاتم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة حمراء أي تميل إلى الحمرة 
(۲) ربعة : أي مربوعا .2 (7) الجمة : أي فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ومسترسل إلى المنكب 
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وروى البخاري عن عائشة : ( كان أحب الدين إليه ماداوم عليه صاحبه ) . 

وروى الطبراني عن أنس : ( كان أحب الرياحين إليه الفاغية ) . 

وروى ابن السي عن مجاهد مرسلا : ( كان أحب الشاة إليه مقدمها ) . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة : ( كان أحب الشراب إليه الحلو البارد ). 

وروی أبو نعيم عن ابن عباس : ( كان أحب الشراب إليه اللبن ) . 

وروى ابن السي عن عائشة : ( كان أحب الشرب إليه العسل ). 

وروى الطبراني عن ابن أبي أوني : ( كان أحب الصبغ إليه الصفرة ). 

وروی أبو داود عن ابن عباس : ( كان أحب الطعام إليه الثريد'“ من الخخبز » 
والثريد من الحيس ) . 

وروى أحمد عن ابن مسعود : ( كان أحب العراق؟ إليه ذراع الشاه ). 

وروى الترمذي عن عائشة : ( كان أحب العمل إليه مادووم عليه وإن قل ) . 

وروی مسلم عن أنس : ( كان أخف الناس صلاة في تمام ) . 

وروى أحمد عن أبي واقد : (كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس 
صلاة لنفسه ) . 

وروى أبو داود عن أبي سعيد : ( كان إذا جلس احتى بيديه ) 

وروى أبو داود عن عبدالله بن سلام : ( كان إذا حلس يتحدث يكثر أن يرفع 
طرفه إلى السماء ). 

وروى ابن سعد عن عائشة : (كان إذا خلا بنسائه ألين الناس(7) » وأكرم الناس 
ضحاكا بساما ) . 


' الثريد من الخبز : أن يثرد الخبز أي يفتت ثم يبل .عرق وقد يكون معه لحم‎ )١( 

(۲) العراق : أكل اللحم من على العظم . 

(۳) ألين الناس : وكان من تلطفه بهم إذا سلم عليهم بالليل سلم تسليما لايوقظ النائم ويسمع اليقظان. ذكره 
مسلم. 


وروى البخاري عن عائشة : ( كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك ) . 

وروى ابن حبان عن أبي بن كعب : ( كان إذا ذكر أحد فدعا له بدأ بنفسه) . 

وروى البخاري عن كعب بن مالك:(كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر) 

وروی الحاکم عن جابر : ( كان إذا مشى لم يلتفت ) . 

وروی ابن ماحه عن حابر : ( كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره 
للملائكة ). 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر : ( كان أكثر أمانه لا ومصرف القلوب ). 

روى الترمذي عن ابن عمرو : ( كان أكثر دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك ) فقيل له في ذلك قال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله 
فمن شاء أقام » ومن شاء أزاغ ). ۰ 

وروى البخاري عن أنس : ( كان أكثر دعوة يدعو با : ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار ) . 

وروى الطبراني عن أبي أمامة : ( كان من أضحك الناس وأطيبهم نفسا ) . 


)١(‏ لا ومصرف القلوب : في رواية البخاري لا مقلب القلوب . لا أفعل وأقول وحق مقلب القلوب لأن الله تعالى 
يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه . ش 

(۲) ولا ينام قلبه : لأن الوحي الذي يأتيه في نومه ورؤيا الأنبياء وحي. 

(۳) كان أضحك الناس » لا ينافيه حبر أنه كان لا يضحك إلا تبسماء 


1 


مزيد ايضاح لبعض الصفات 
وهذا مزيد ايضاح لبعض صفات الحبيب امحبوب صلى الله عليه وسلم الي أكرم الله . 
كما حبيبه صلى الله عليه وسلم لأن المحب الصادق يريد أن يعرف صفات حبيبه ليتمثلها 
دائما في قلبه وعقله . 
فمن كمال الحبة الي كانت في قلوب الصحابة الأحلاء أنهم لا بملأون أعينهم منه 
صلی الله عليه وسلم إجلالا له صلی الله عليه وسلم. 
فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ( وما كان أحد أحب إلي من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولا أحل في عين منه » وما كنت أطيق أن أملاً عييى منه 
إحلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً عي منه ). 
روه مسلم 
هذا وقد حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الخلقية والخلقية الي 
تدل على الكمال البشري في كل شيء فمن ذلك : حسن طوله صلى الله عليه 
و 
حسن طول حبيي صلی الله عليه وسلم : . 
عن البراء رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(رجلا مربوعا » بعيد ما بين المنكبين » عظيم الجمة ( إلى شحمة أذنيه عليه 
حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم ). 


رواه مسلم 


(١)الجمة‏ : أي فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ومسترسل إلى المنكب. 


وني رواية لمسلم أيضا عن البراء : (بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير). 


1¥ 


حسن لون حبيي صلی الله عليه وسلم :| 

فعن الحريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : 

( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجحل رآه غيري » 
قال فقلت له : فكيف رأيته ؟ قال : كان أبيض مليحا مقصدا " ) . 

رواه مسلم 

جمال وجه حببي صلی الله عليه وسلم : 

عن أبي أسحاق قال : ( سكل البراء أكان وجه الني صلى الله عليه وسلم مقفل 
السيف » قال : لا بل مثل القمر ) . رواه البخاري 

وروى أيضا عن كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك قال: 
( فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حى كأنه قطعة قمر ). 


شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه : ( هل حضب رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لم يبلغ ذلك » إنما كان شيئا في صدغيه ولكن ابا بكر 
ری الله عنه حضب” بالحناء والكتم). © 
رواه البخاري 
وقد جاء في صحيح البخاري : ( أن الشعر الأبيض كان في عنفقته. وهي ما بين 
الذقن والشفة السفلى ). 


)١(‏ يقصد أنس أنه لم يكن شعره يحتاج إلى حضاب » وقيل : ماعد في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم إلا 
أربع عشرة شعرة بيضاء ) . 

(۲) وخضب أبو بكر بالحناء أي : صبغ بورق الآس 

(۳) الكتم : نبت يخلط مع الوسمة للحضاب. 
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وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه » قال : ( ما عددت في رأس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء ). 
رواه الترمذي 


إذا دهن رأسه لم يرمنه شيب ء فإذا لم يدهن رئي منه ). 


رواه مسلم 
وعن أبي ححيفة قال : قالوا : ( يا رسول الله نراك قد شبت ) قال : ( شيبتئ هود 
وأحوانا ). رواه أبو يعلى الموصلي 


وعن أبي رمثة التميمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي 
قال : فأريته » فقلت: رأيته : هذا ني الله وعليه ٹوبان أختضران » وله شعر قد علاه 
الشيب وشيبه أحمر ). 
رواه الترمذي 
اكتحال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال : ( اكتحلوا 
بالإمد”'' » فإنه يحل البصر » وينبت الشعر ) . 
رواه الترمذي 
وهذا إن الني صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة » يكتحل منها كل ليلة ثلاثة 
في هذه وئلاثة في هذه» وقال : ( من اكتحل فليوتر ). 


رواه أبو داود 


)١(‏ الإثمد : الجر المعدني الذي يكتحل به. 


1۹ 


لباس حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( كان أحب الثياب إلى رسول الله 
و و ا 
رواه الترمذي 
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : : ( كان كم قميص رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى الرسغ ). 
رواه الترمذي 


وقد أخرج الدمياطي : " كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير 
الطول والكمين" 

وقيل بأن تفضيل القميص لرسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه أستر للأعضاء . 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال : زر قميصه مطلق » قال : فأدحلت 
يدي في جيب”"' قميصه فمسست الخاتم ). رواه الترمذي 

وعن أنس بن مالك : ( أن الني صلى الله عليه وسلم »حرج وهو متكئ على 
أسامة بن زيد » عليه ثوب قطري » قد توشح ”' به فصلى هم ) .رواه الترمذي 


)١(‏ القميص : ثوب مخيط بكمين تحت الثياب. 
(۲) جيب القميص : طوقه الذي يخرج الرأس منه ويحيط بالعنق وقوله فأدخلت يدي يقتضي أن حيب قميصه في 
صدره . 
() توشح : أي قد تغشى به » أي أدحل الثوب تحت يده اليمى وألقاه على منكبه الأيسر كما يفعل احرم. 
(4) فصلى هم : قيل : إها آحر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم مع القوم في مرضه الذي قبض فيه في ثوب 


واحد مترشحا به قاعدا. 


الثياب البيض : 
ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض ويأمر بلبسها . 
فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( عليكم بالبياض من الثياب » ليلبسها أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم › فا من 
حيار ثيابكم ). ١‏ رواه الترمذي 
وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البسوا 
البياض فإهها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم ) . 
رواه الترمذي 
نعل حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتادة قلت لأنس : كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 


١ 1‏ 1 
(( هما قبالان( /. رواه الترمذي 


وذكر ابن الجوزي : أنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران » يضع 
أحدهما بين إهام رجله وال تليها » ويضع الآخر بين الوسطى واليّ تليها : ويخممع 
السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك »وليس 
ال ل ا 
أو بين إصبعين آخخرين. 

وعن عبيد بن حريج أنه قال لابن عمر : (رأيتك تلبس النعال”" السبتية . قال : 
إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الي ليس فيها شعر ويتوضاً©) 
فيها » فأنا أحب أن ألبسها ). رواهالترمذي 


» والقبال : سير وهو زمام النعل » الذي يكون بين الأصبعين الوسطى وال تليها‎ )١( 
شراك النعل هو : الذي على ظهر القدم . (۳) لنعال السبتية : أي الي حلق عنها‎ )۲( 
. شعرها , يتوضأ فيها”: أي فوقها أو وهو لابسها‎ )٤( 


الا 


وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ويأمر به في لبس النعل وخلعه فعن أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا انتعل أحدكم 
فليبداً باليمين » وإذا نزع فليبداً بالشمال فلتكن اليمئ أولهما لبسا وآحرهما فزع )). 
رواه الترمذي 


خاتم حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان حاتم الني صلى الله عليه وسلم 


٤ ۳ ۲‏ 
و ' وكان و ی 


رواه مسلم 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان نقش خاتم الني صلى الله عليه 
وسلم محمداسظر ورسول سظر ؛ والله سطرغ: 


رواه البخاري 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل 
رواه مسلم 


سيف حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ر تصن 


فضة) رواه الترمذي 


انع فال وان 57 


. الخاتم: الذي يختم به (۲) ورق : فضة‎ )١( 
حبشيا : حجرا منسوبا إلى الحشبة‎ )٤( . فصه : المراد به ما ينقش فيه اسم صاحبه‎ )1( 


(5) والقبيعة : ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهما. 


يف 


درع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن الزبير بن العوام قال : ( كان على الني صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعلن 
فنهض إلى الصخرة » فلم يستطع » فأقعد طلحة تحته فصعد الني صلى الله عليه 
وسلم» حى استوى على الصخرة » قال : فسمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول: 
((أوجب طلحة )). 
رواه الترمذي 


عمامة حبيبي رسول صلى الله عليه وسلم : 
عن جابر قال : ( دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح » وعليه 
مامت جوا + 
رواه الترمذي 
و كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب » وكان يلبس 
تحتها القلانس » وهي غشاء مبطن يستر به الرأس . 


وعن حعفر بن عمرو عن أبيه : ( أن الني صلى الله عليه وسلم خطب اللاس 
وعليه عمامة سوداء ) 


رواه الترمذي 


رداء حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ذكر ابن الجوزي عن عروة قال : ( كان طول رداء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصفا) : 
ونقل ابن القيم عن الواقدي : ( أن رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طوله 
ستة أذرع في ثلاثة أذرع ). 
وعن أبي بردة قال : 


زف 


( أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا » وإزارا غليظا . فقالت : قبض 
روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين ) . 
مشية حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله 
زول اذ صن ال ليدومل ارش توي ل وا ا اشا 
وإنه لغير مكترث ). . رواه الترمذي 
تقنع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 
يكثر القناع7 ١‏ كأن ثوبه ثوب زيات ). رواه البخاري 
جلسة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن قيلة بنت مخرمة » أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو 
قاعد القرفصاء0؟) فقالت : ( فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم اا( 


قي الجلسة ارتعدت(°) من الفرق). رواه الترمذي 


. الأرض تطوى له : أي ججمع » وتعل مطوية تحت قدمه‎ )١( 

(۲) القناع : هو تغطية الرأس بطرف العمامة . أو برداء أعم من أن يكون فوق العمامة أو تحتها » وقيل المراد : 
هنا خرقة تلف على الرأس بعد استعمال الدهن محافظة على العمامة . 

م القرفصاء : هي حلسة الحتي يقال : قرفص الرحل إذا شد يديه تحت رحليه والمراد هنا أن يقعد على إليتيهء 
ويلصق فخذيه ببطنه » ويضع يديه على ساقبه. وقيل : هو أن يجلس على ركبتيه متكا ويلصق بطنه بفخذيه 
ويتأبط كفيه. 

(4) المتخشع : المراد ظهور الخشوع في الجلسة وكيفية قعدته المتضمنة إظهار عبوديته ل تعالى . 

(ه) ارتعدت من الفرق : حصلت لي رعدة من الخوف الإلهي المستفاد من التواضع النبوي . 


V٤ 


اتكاء حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عن حابر بن سمرة قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكا“ على 
وسادة على يساره). 
رواه أبو داود 
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( ألا أحدئكم بأكبر الكبائر )) قالوا : بلى يا رسول الله قال : ((الإشراك بالل » 
وعقوق الوالدين )) وقال: وحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متككاء 
وقال : ((وشهادة أو قول الزور)) قال : فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولها » حى قلنا ليته يسكت ). 


رواه البخاري 


وعن أبي ححيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أما أنا فلا [كل ٩7‏ 


متككا )). 
رواه البخاري 
وقال ابن حجر : أن يجلس على ركبتيه وظهور قدميه » أو ينصب الرحل اليمئ 
على اليسرى. 


. متكا : أي ما بتكأ عليه من وسادة وغيرها‎ )١( 
› فلا آكل متكئا : أي آكل مائلا إلى أحد الشقين » معتمدا عليه وحده » أو لا آكل وأنا متمكن من القعود‎ )۲( 
أولا اكل وأنا مسند ظهري إلى شيء » والسنة في الأكل كما قال القسطلاني » أن يقعد ماللا إلى الطعام‎ 


ومنحنيا عليه . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان شاكيا”' فخرج يت وکا على أسامة » وعليه ثوب قطري” ' قد توشح به فصلى 
مم ). 
رواه الترمذي 
أكل حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن كعب بن مالك عن أبيه : ( أن الني صلى الله عليه وسلم كان يلعق 
أصابعه ثلاثا ). 


Mm 


رواه ابن أبي شيبة 

عن كعب بن عجره رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأكل 

بأصابعه الثلاثة الإبهام وال تليها والوسطى وكان يلعقها قبل أن يمسحها » يلعق 
الوسطى » ثم الي تليها ‏ ثم الإام) . 

رواه الطبراني 


قال أبو بكر ابن العربي : إن شاء أحدكم أن يأكل بخمس فليأكل : فقد كان 
المصطفى صلى الله عليه وسلم يفرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن تحقيق ذلك عادة 
آلا امسن 


. شاكيا : أي مريضا‎ )١( 

(۲) قطري :نوع من البرد غليظ قد توشح به . 

(۳) يلعق : أي يلحس أصابعه بعد الفراغ من الأكل لا في أثنائه وذلك أن يغسلها محافظة على البركة ولقد ورد: 
أن اللعق في ثلاث أصابع » وأن اللعق ثلاث لكل إصبع ). 


۷٦1 


خبز حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : ( ما شبع(١)‏ آل محمد صلى الله عليه وسلم 
من خبز الشعير يومين متتابعين حى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ). 


رواه البخاري 
طعام حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( نعم الإدام الخل )) 
رواه مسلم 


وقيل : لأنه سهل نافع » قامع للصفراء. 
والسبب لهذا الحديث : أن رسول الله سأل أهله الأدم فقالوا : ما عندنا إلا حل 
فدعا به فجعل يأكل ويقول : (( نعم الإدام الخل )) 
أخرجه مسلم والترمذي 
وقيل بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذلك : جبراوتطييبا لقلب 


وعن زهدم الحرمي قال : ( كنا عند أبي موسى فأتى بلحم دحاج فتنحى رحل من 
القوم فقال : مالك ؟ إن رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آکلها » قال : ادن فإني 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دحاج ). 
رواه البحاري 


. ما شبع آل محمد : أي عياله الذين كانوا في مؤنته وليس المراد بهم من تحرم عليهم الصدقة‎ )١( 


VY 


وعن أبي أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كلوالإ١)‏ الزريت 
وادهنوا(۲) به فإنه من شجرة مباركة(7) )) 
رواه أحمد 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعجبه الدباء(٤)‏ فأتى بطعام(ه) أو دعي له فجعلت أتتبعه(7) فأضعه بين يديه لما 
أعلم أنه يحبه) . 
رواه أحمد 
وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه 
الطعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ قال : (( إغما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة)) . 
رواه مسلم 
وعن ابن عباس قال : ( حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط › 
فأتى بطعام فقيل له ألا تتوضأ ؟ قال : لم لأصلى فأتوضاً) . 
رواه مسلم 


. كلوا الزيت : أي كلوه مع الخبز واحعلوه إداما‎ )١( 

(۲) وادهنوا به : أي ادهنوا به شعر رؤوسكم أو ما شعتم من أحسامكم . 

(۳) فإنه من شجرة مباركة : أي فإن هذا الزيت يخرج من شجرة مباركة وهي الزيتونه » وهي مباركة لكثرة 
منافعها » ولأا تنبت بالأرض المقدسة . 

. الدباء : وهو القرع أي ثمر شجر اليقطين‎ )٤ 

ه) فأ بطعام : أي فيه دباء . 

1) فجعلت أنتبعه : أي أطلب الدباء من حوالي القصعة . 


VA 


قول الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : ( كنا عند الذي صلى الله عليه وسلم 
يوما فقرب طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا » ولا أقل بركة في 
آخره » قلنا يا رسول الله » كيف هذا ؟ قال : 
((إنا ذكرنا اسم الله تعالى حين أكلنا » ثم قعد من أكل لي ولم يسم الله فأكل معه 
الشيطان )). 
رواه الإمام أحمد 
وعن عمر بن أي سلمى أنه دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 
طعام فقال : ((ادن ياب فسم الله تعالى وكل بيمينك وکل مما يليك )). 
رواه الترمذي 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (ركان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين)) . 
رواه الإمام أحمد 
فاكهة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عبد الله بن حعفر قال : ( كان الني صلى الله عليه وسلم يأكل القثقاء 
بالرطب) . 
رواه البخاري وأحمد 
- والفاكهة : هي الثمار كلها » وقيل : بل ما عدا التمر والرمان . 
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن الني صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ 
بالرطب) . 


رواه أبو داود 


۷۹ 


وقد علل الدكتور حسن عباس زكي ذلك في كتابه )١(‏ 
فقال : وقد علم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل الغذاء ويدبره » فكان 
لا يجمع بين حارين ولا باردين » ولا لزحين ولا قابضين » ولا مسهلين ولا غليظين ١‏ 
ولا بين لبن وسمك» ولا بين لبن وحامض » ولا بین شوى وبطيخ » ولا بين طلري 
وقديد » ولا بين لبن وسمك ولم یشرب على طعامه . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاعوا به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
((اللهم بارك لنا في ثمارنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في صاعنا ومدنا » اللهم 
إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك » وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك 
للمدينة.مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك 
الثمر). 
رواه مسلم 
شراب حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحلو البارد ). رواه الحميدي 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنا على بمينه وخالد عن شماله » فقال لي (( الشربة لك إن شكت 
آثرت ها خالدا » قلت : ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا )) 
.رواه الترمذي 


)١(‏ الروضة الزكية في الخنصائص المحمدية 


كيفية شرب حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن الني صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم 
وهو قائم ) 
رواه البخاري 
وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ) . 
رواه أحمد 
عن النسزال بن سبرة رضي الله عنه قال : ( أتى علي بكوز من ماء وهو في 
الرخية(١)‏ » فأحذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه 
ورأسه ثم شرب وهو قائم » ثم قال : ((هذا وضوء (۲) من لم يحدث)) هكذا رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل). 
رواه البخاري 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن الني صلى الله عليه وسلم كان يتنفس 
في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول : (( هذا أمرأ وأروى )) . 
رواه البخاري 
عطر حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن موسى بن أنس رضي الله عنه : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة 
(۳) يتطيب منها). رواه أبو داود 


. الرخية : المكان المتسع‎ )١١( 
وضوء من لم يحدث : أي من لم يرفع طهر الحدث بل أراد التجديد أو التنظيف وإلا فوضوء المحدث معلوم‎ )۲( 
سكة : ضرب من الطيب يتخذ من مسك.‎ )۳( 


كان أنس بن مالك رضي الله عنهما لا يرد الطيب وقال : ( إن رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب ) . رواه البخاري 


كلام حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد 


رواه البخاري 
يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه ). رواه الترمذي 


وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : ( سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان 
وصافا. قلت : صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان متواصل 
الأحزان » دائم الفكرة » ليست له راحة » طويل السكت > لا يتكلم في غير حاجحة» 
يفتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى » ويتكلم يجوامع الكلم » كلامه فصل لا فضول 
ولا تقصير » ليس بالحافي ولا بالمهين » يعظم النعمة وإن دقت › لا يذم منها شيئا غير 
أنه لم يكن يذم ذواقا ولا بمدحه » ولا تغضبه الدنيا وما كان منهاء فإذا تعدى الحق 
لم يقم لغضبته شيء حي ينتصر له » ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها » إذا أشار أشار 
بكفه كلها » وإذا تعجب قلبها » وإذا تحدث اتصل هما وضرب براحته اليمئ على 
بطن إهامه اليسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح غض طرفه . حل 
رواه البحاري 


AY 


ضحك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن جابر بن مرة قال : ( كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة 
وكان لا يضحك إلا تبسما » فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس 
بأكحل ) . 
رواه أحمد 
مزاح حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أنس رضي الله عنه قال : إن الني صلى الله عليه وسلم قال : (ياذ 
الأذنين2'7 يعن بمازحه )) 
رواه أحمد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله إنك تداعبنا قال : ( إن لا 
أقول إلا حقا.) . 
رواه أحمد 
التمثل بالشعر في كلام حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن عائشة رضي الله عنها قيل لها : هل كان الني صلى الله عليه وسلم يتمشل 
بشيء من الشعر؟ قالت : ( كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة » ويتمثل بقول طرفة : 
( ويأتيك بالأخبار من لم تزود ). 
رواه الترمذي 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( إن أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة : لبيد : ألا كل شيء ماخلا الله باطل )). 
رواه البخاري 


)١(‏ يا ذا الأذنين : معناه الحض على حسن الاستماع أي يا صاحب الأذنين. 


AY 


وعن أنس أن النني صلى الله عليه وسلم دحل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة 
بمشى بين يديه » وهو يقول : 


خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نض ربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


فقال له عمر : يا بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم 
الله » تقول الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( حل عنه يا عمر فلهي 
أسرع فيهم من نضح النبل )). 
رواه النسائي 
نوم حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البراء بن عازب : أن الي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع 
كفه الأيمن تحت خده الأبمن وقال : (( رب قن عذابك يوم تبعث عبادك يقولها ثلاث 
مرات )) . 
رواه أحمد 
وعن حذيفة قال : كان الني صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال : 
(( اللهم باسمك أموت وأحيا » وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا وإليه النشور )) . 
رواه البخاري 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى 
إلى فراشه كل ليلة » جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » وقل أعوذ 
برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسحهما ما استطاع من حسده يبدأ ممما رأسه 
ووجهه وما أقبل من حسده يصنع ذلك ثلاث مرات) . 
رواه البحاري 


At 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حى 
نفخ وكان إذا نام نفخ » فأتاه بلال » فأذنه بالصلاة فقام وصلى لم يتوضاأ(ا) ) . 


رواه أحمد 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 

آوى إلى فراشه » قال: (( الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وكفانا وأوانا » فكم تمن لا 
كاف له ولا مأوى )). 

رواه أحمد 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه : ( أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بلايل 

اضطجع على شقه الأمن » وإذا عرس قبيل الصبح » نصب ذراعه ووضع رأسه على 

كفه ). 
رواه أحمد 
عبادة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن المغيرة بن شعبة قال : صلى الله عليه وسلم: حى انتفخت (؟) قدماه » فقيل 

له: (أتتكلف (۳) هذا؟ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا 
أكون عبدا شكورا). 

رواه البخاري 


)١(‏ لأنه صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام ) فلم ينتقض وضوءه 
(١)حن‏ انتفخت قدماه : أي تورمت ندما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في الصلاة. 
(۲) أتتكلف هذا ؟ أي أنلزم نفسك هذه المشقة والكلفة الي لا تطاق . 


Ao 


فراش حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي ينام عليه من أدم حشو ليف ) . 
رواه البخاري 
وسئلت عائشة رضي الله عنها : ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
بيتك؟ قالت : (أدم حشو ليف ) . 
رواه البخاري 
وسكلت حفصة : وما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ 
قالت : ( مسحاء ثثنيه ثنيتين فينام فلما كان ذات ليلة » قلت : لو ثنيته أربع ثنيات 
لكان أوطأ » فثنيناه أربع ثنيات » فلما أصبح قال : (( ما فرشتموا لي الليلة )) ؟ قلنا: 
هو فراشك . إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا : هو أوطأ لك › قال : (( رديه لحالته 
الأولى فإنه منعين وطأته صلات الليلة )). 


دخول حبيبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ومخرجه ومجلسه 

قال الحسين بن علي : ( سألت أبي عن دخول الني صلى الله عليه وسلم فقال : 
كان إذا آوى إلى متزله » جز دحوله ثلائة أجزاء » جزءا لله » وجزءا لأهله » وحوءا 
لنفسه » ثم جزأ جز بينه وبين الناس » فيرد ذلك بالخاصة على العامة › ولا يدحر 
عنهم شيئا » وكان من سيرته صلى الله عليه وسلم في جزء الأمة » إيثار هل الفضكى 
بإذنه » وقسمه على قدر فضلهم في الدين » فمنهم ذو الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين ) 
ومنهم ذو الحوائج » فيتشاغل هم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه ) 
وأخبارهم بالذي ينبغي لهم يقول : (( ليبلغ الشاهد منكم الغائب » وأبلغوني حاجة 
من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاحة من لا يستطيع إبلاغها بت الله 


كم 


قدميه يوم القيامة )) لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره » يدخحلون رواداء 
ولا يفترقون إلا عن ذواق » ويخرجون أدلة على الخير. 

قال : فسألت عن مخرجه صلى الله عليه وسلم : كيف كان يصنع فيه ؟ قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيهء ويؤلفهم ولا 
ينفرهم» ويكرم كر القوم » ويوليه عليهم ‏ ويحذر الناس » ويحترس منهم » من غير 
لاطي من اا ق مسال انل جما 1 
الاس وف الل وات رح القع ورخ اتدل اكير خر ف ا 
يغفل مخافة أن يغفلوا أو يبملوا كل حال عنده عتاد » لا يقصر عن الحق » ولا يحاوزه 
الذين يلونه من الناس خيارهم » أفضلهم عنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده مترلة 
أحسنهم مواساة ومؤازرة. 


قال : فسألته عن مجلسه ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم 

ولا يحلس إلا على ذكر إذا انتهى إلى قوم حلس حيث ينتهي به املس » ويأمر ‏ 

ومن سأله حاجحة لم يرده إلا ها أو ميسور من القول » قد وسع الناس بسطه › 

وخلقه » فصار لهم أبا » وصاروا عنده في الحق سواء » بجلسه مجلس علم وحلم وحياء. 

وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات › ولا تؤبن فيه الحرم يتفاضلون فيه بالتقوى 

متواضعين يوقرون فيه الكبير» ويرحمون فيه الصغير » ويؤثرون ذا الحاجة » ويحفظط ون 
الغريب ). 

رواه الترمذي وصححه ابن حبان 

خلق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخلق : السجية والطبيعة والمروءة والدين » وحقيقته : أنه صورة الإنسان الباطنة 
وهي نفسه » وأوصافها » ومعانيها المختصة ها واختلف : هل حسن الخلق غريزية 


AY 


طبيعية » أو مكتسبة اختيارية » فقيل بالأول غير البخاري رضي الله عنه : ( إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم » كما قسم بينكم أرزاقكم ) وقيل : بعضه مكتسب لما صح في 
حير (الأشج إن فيك خصلتين بحبهما الله : الحلم والأناة ) . 


قال يا رسول الله : قدبما كانا في أو حديثا؟ قال قديما . قال القرطي : الحم د لله 
الذي جعلن على خلقين يحبهما الله : الخلق : جبلة في نوع الإنسان وهم متفاوتون 
فيه فمن عليه حسنة فهو الحمود وإلا أمر بالجاهدة حى يصير حسنا » وبالرياضة حى 
يزيد حسنه » وقيل الأظهر : إن الأحلاق كلها باعتبار اصلها جبلية قابلة للزيادة 
والنقصان في الكمية والكيفية بالرياضات الناشئة عن الأمور العلمية والعملية . 


عن خارحة بن زيد بن ثابت قال : ( دحل نفر على زيد بن ثابت فقالواله: 
حدئنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا أحدثكم كنت جاره 
فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلى فكتبته له » فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم ). 


وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : ( خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشر سنين فما قال لي أف قط › ولا قال لشيء صنعته لم صنعته ؟ ولا لشيء تركته 
لم تركته ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاء ولا 
مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا ممت مسكا قط ولا عطرا کان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
رواه الإمام أحمد 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما ضرب رسول الله صلى الله عليه ولم 
بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولاضرب خادما ولا امرأة ). 


AA 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله » فإذا انتهك من محارم الله 
شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا » وما حير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن مأنا). 
رواه أبو يعلي 
حياء حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ابي سعيد الخندري رضي الله عنه قال: ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشد حياء من العذارء )١(‏ في حدرها » وكان إذا كره شيئا عرفناه في وحهه ) 
رواه البخاري 
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : ( ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول صلى الله عليه وسلم قط ) . 


حجامة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام ؟ فقال أنس : ( احتجم رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم حجمة أو يطبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من 
حراحه وقال : (( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن أمثل دوائكم الحجامة )). 
رواه البخاري 
وعن علي رضي الله عنه : ( أن الني صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني 
فأعطيت الحجام أجره.) 


رواه أحمد 
)١(‏ العذراء في خحدرها : أي كان حياؤه أبلغ من حياء البكر . 


۸۹ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن الني صلى الله عليه وسلم احجتم في 
الأحدعين وبين الكتفين » وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ). 
ش رواه أحمد 


عيش حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عن أم المؤمنين عائشة عائشة رضي الله قالت : ( كنا آل محمد نمكث شهراما 


نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء وفي رواية إلا التمر والملح ) . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ك خرج النبي صلى الله عليه وسلم. في ساعة » لا 
يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبوبكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر ؟ فقال: 
حرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه » فلم 
يلبث أن جاء عمر فقال : ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع يا رسول الله. تقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا قد وحدت بعض ذلك فانطلقوا إلى مترل 
الميثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشياه»و لم يكن له حدم فلم 
يحدوه » فقالوا لامرأته : أين صاحبك فقالت : انطلق يستعذب الماء » فلما يلبشوا أن 
جاء أبو الهيئم بقربة يزعبها فوضعها » ثم جاء يلتزم الي صلى الله عليه وسلم ويفديه 
بأبيه وأمه » ثم انطلق إلى حديثته فبسط لحم بساطا , ثم انطلق إلى نخله » فجاء بقنو »› 
فوضعه »فقال الني صلى الله عليه وسلم افلا تنقيت من رطبه ؟ فقال يا رسول الله : 
إني أردت أن تختاروا » أو تتخيروا من رطبه وبصره » فأكلوا وشربوا » فقال : صلى 
الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده » من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» 
ظل بارد » ورطب طيب » وماء بارد » فانطلق أبو الهيئم يصنع لحم طعاما ن فققال 
النني صلى الله عليه وسلم : لا تذبحن لنا ذات در فذبح لهم عناقا » أو جديا فأتاهم 
كما » فأكلوا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك حادم ؟ قال : لا . قال : 
فإذا أتانا سبي فأتنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برأسين : ليس معهما ثالثء 
وأتاه أبو الهيئم » فقال الني صلى الله عليه وسلم : اختر منهما فقال : يا نبي الله » 
احتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن المستشار مؤتمن ٠‏ خذا هذا ء فإني رأيته 


يصلي » واستوصى به معروفا. فانطلق أبو الحيئم إلى امرأته » فأخبرها بقول رسول الله 


۹۱ 


صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه الي صلى الله عليه وسلم 
» إلا أن تعقته. الى أخر الحديث . رواه البخاري ومسلم 
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد أخفت ف الله » وما 
يخاف أحد » ولقد أوذيت ف الله » وما يؤذي أحد » ولقد أتت على ثلاثون من بين 
يوم وليلة » ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد ‏ إلا شيء يواريه إبط بلال ). 
رواه احمد 
عمر حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( مكث الني صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث 
عشرة يوحى إليه » وبالمدينة عشرا » وتوف ابن ثلاث وستين سنة ). 
رواه البخاري 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاش بالمدينة بعد ال هجرة عشر سنين » وبمكة 
قبل البعثة اربعين سنة » وإنما الخلاف في مدة إقامته .بمكة بعد البعثة » وقبل الهملحرة › 
والصحيح أنها ثلاث عشرة سنة فيكون عمره صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا وستين. 


وعن معاوية بن أبي سفيان : ( أنه مع جرير يخطب قال : مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وأنا 
ابن ثلاث وستين). 
رواه مسلم 
فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما : عاش كلا منهما ثلاث وستون سنة . 


۹۲ 


انتقال حبيبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى 

لقد ذكر علماء البر أن ابتداء مرض الي صلى الله عليه وسلم كان من صداع 
عرض له وهو في بيت عائشة رضي الله عنها » ثم اشتد به وهو في بيت ميمونةء ثم 
استأذن نساءه صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة فأذن له » وقيل : كانت 
مدة مرضه اثى عشر يوما » وقيل : أربعة عشر يوما ولحق بالرفيق الأعلى ضحى 
الإثنين شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الإئنين» وبعث يوم الإثنين وحرج من مكة يوم الإثنين ودخل المدينة يوم الإثقفين »› 
وقبض يوم الإثنين). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كشف 
الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف » والناس خلف أبي بكر 
فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا » وأبو بكر يؤمهم » وألقى 
السدف» وتوفي من آخر ذلك اليوم). 

رواه البحاري 

وعن عائشة رضي الله عنها أا قالت : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماءء ثم 
يقول : (( اللهم أعئ على منكرات الموت أو قال على سكرات الوت )). 

رواه الترمذي 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اختلفوا في دفنه » فقال أبوبكر رضي الله عنه معت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا ما نسيته » قال : (( ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب ان يدفن 
فيه )) أدفنوه في موضع فراشه ). رواه الترمذي 


۹۳ 


وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن أبا بكر قبل اني صلى الله عليه وسلم بعد 
موته . أي بين عينيه أو حبهته ). 
رواه أحمد 
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن أبا بكر رضي عنه » دحل على اللني صلى الله 
عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه » ووضع يديه على ساعديه » وقال : 
وانبياه » واصفياه » واخليلاه ) . 
رواه أحمد 
و عن أنس رضي الله عنه قال : ( لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة: أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه » أظلم 
منها كل شيء وما نفضنا أيدينا عن التراب » وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم ع 
حن أنكرنا قلوبنا ). 
ش رواه أحمد 
ميراث حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أبي إسحاق عن عمر بن الحارث أخي جويرة » له صحبه قال : (ماترك 
رسول الله إلا سلاحه وبغلته » وأرضا جعلها صدقة ). 
رواه البحاري 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : (( لا يقسم ورئي دینارا ولا درهما ما تركت بعد 
نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة )). 
رواه الإمام أحمد 
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رؤية حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
((من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي)) . 
رواه الإمام أحمد 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( من رآن في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي )) . 
رواه الإمام أحمد 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( من رآني في المنام فسيراني في اليقظة )). 
رواه البحاري 
ومعين ذلك أن في هذه الأحاديث بشارة للرائي له عليه الصلاة السلام عوته على 
الاسلام وفوزه برؤيته في دار المقام. 
فهل بعد معرفة هذه الصفات العظيمة لا يحبه المؤمن حبا شديدا بل إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشتاق إلينا لأنه يحبنا فكيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم . 
اشتياق الرسول صلى الله عليه وسلم لاخوانه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة 
فقال : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لا حقون وددت أنا 
قد رأينا إحواننا)) قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : (( أنتم أصحابي» 
وإخحواننا الذين لم يأتوا بعد )) فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك ييا 
رسول الله؟ فقال : (( أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم 
بهم ألا يعرف خيله؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله » قال : (( فإنهم يأتون غرا 
محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم على الحوض )) . 
رواه مسلم . 


فالله سبحانه يعرف الني صلى الله عليه وسلم أمته من بين الأمم يوم القيامةء 
كما يعرف الرجل خيله کمن كان عنده خيل غر في وجهها محجلة في أيديها وهي 
موحودة بين خيل سود لم يختلط لوها بلون آخر . 

فما أسعدنا يهذه المنحة الكبرى والنعمة العظيمة أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم يشتاق لرؤيتنا مع تقصيرنا الشديد في محبته صلوات الله وسلامه عليه حى ولو 
وقع المحب في معصية فلا يمخرج عن الإيمان وانحبة . 

المحبة تحفظ صاحبها من الخروج من الإيمان : 

فمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تخرج صاحبها عن سمة الإعان ولو 
أتى معصية : 

وذلك لأن من أحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏ بست 
له الحبة والإيمان فلا تترع منه هذه الصفة طلما أن الحب في قلبه وهذا لا يوصف . 
بالنفاق ولا يخرج عن سمة الحب والإيمان حى لو وقع في معصية وذلك لأن محبة الله 
تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون سببا في التوبة وحسن الختتام لأن 
المعصية لا تقع من المحب إلا إذا كان غافلا عن الله تعالى. 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رجلا كان على عهد النني صلى الله 
عليه وسلم وكان اسمه عبد الله » وكان يلقب : حمارا وكان يضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان الني صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب » 
فأ به يوما فأمر به فجلد » فقال رجحل من القوم : اللهم العنه - ما أكثر ما يؤتى 


به» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
((لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)). رواه البحاري 
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العقاد ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال العارف بالله الشيخ أحمد سعد العقاد رضي الله عنه في محبة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : 
وسر قبولي أو وصولي إلى العلا هو المصطفى المحبوب باب السعادة 
هو الغاية العظمى هو الشمس أشرقت أضاءت جميع الكون من بعد ظلمة 
وکل جمال أو کمال ادا لنا فمن أحمد الهادي رفييع المكانة 
وأهل الصفا والواصلون جميعههم فروع لطه عند كشف الحقيقة 
هو الغيث فياض هو الروح لللورى حبيب طبيب للقلوب الجريحة 
وکل فؤاد عاشق متصب :. فمن مدد الهادي تحلى بتنظغرة 
فإن شئت وصلا للحبيب بلا جنا وتدنو لك العلياء في كل حالة 
تشبه بطه بل تفضح بحطلبه لأن رسول الله خير الببيية 
وکن حاضرا مستحضرا حسن ذاته وصل على المختار في كل لحقة 
لتسعد بالإحسان في حلل البها وتدخل بالميراث روض العية 


مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم 
وكذلك من فضائل الحبة أنما ترفع احب لمنزلة حبيبه فكيف لا نحبه صلى الله 
عليه وسلم لنفوز بمعيته صلی الله عليه وسلم . 
فا حب يلحق باحبوب ويحشر معه ويرفع إلى درجته في الحنة بكرم الله تعالى وإحسانه. 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله » مي الساعة ؟ فقال : (( وما أعددت للساعة ؟ )) قال: حب 


قال أنس : أنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر » فأرجوا أن أكون معهم وإن 0 


1¥ 


وفي رواية هما قال : ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكيني 
أحب الله ورسوله قال : ( أنت مع من أحببت ) . 

فما أحل هذا الفضل العظيم فأنا أقول ما قاله أنس رضي الله عنه » فأنا أحب الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وجميع الصحابة وآل 
البيت وكل محبوب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم راجيا أن أكون معهم »› 
وإن لم أعمل بأعماهم. 


ثمرات محبته صلی الله عليه وسلم 
أن يحشر المحب معه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من احب قوما حشره الله في 
زمرقم ) 
رواه الضياء القدسي والطبراني ورمز السيوطي لصحته 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في رحل احب قوما و م يلحق كمم؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المرء مع من أحب). 
رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
وعن ابن ذر رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله الرحل يحب القوم ولا يمستطيع 
ان يعمل بعملهم قال:( أنت يا أبا ذر مع من أحببت )قال :فإني احب الله ورسوله 
قال: (فانك مع من أحببت )قال: أعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم). 


رواه الأمام احمد وابن حبان عن أبى ذر وحسنه المنذري 


۹۸ 


وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( العبد مع من 
احب وله ما اكتسب) 
رواه الأمام احمد وأبو داود والطبراني عن جابر ورمز السيوطي الحسنه 
قال الحفيئ في حاشيته على اللجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم (المرء مع 
من احب ) أي مصاحب له في الدرجة العلية فينبغي مصاحبة الأخيار والتباعد عن 
الأشرار فمن احب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في درجته لا من كل 
وقال المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم : 
(المرء مع من احب) طبعا وعقلا وجزاء ومحلا فكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه 
والى أهله بطبعه شاء أم أبى وكل امرئ يصبو إلى مناسبه رضي أم سخط فالنفوس 
العلوية تنجذب بذواتها و«ممها وعملها إلى أعلى والنفوس الدنية تنجذب بذواتا إلى 
اسفل ومن أراد ان يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين هو ومع من 
هو في هذا العا م فان الروح إذا فارقت البدن تكون مع الرفيق الذي كانت تنجذب 
إليه في الدنيا. 
وقيل: المراد هنا من احب قوما بإخلاص فهو في زمرهم وان لم يعمل عملهم- أي 
مثل عملهم تماما - لثبوت التقارب مع قلويهم قال انس رضي الله عنه: ما فرح 
المسلمون بشيء فرحهم هذا الحديث وفيه حث على حب الأخيار رحاء اللحوق 
مم في دار القرار والخلاص من النار. 
وقال العزيزي في شرحه على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم:( من 
احب قوما حشره الله في زمرتهم) ظاهره وان لم يعمل بعملهم ويحتمل ان محبته لحم 
توجهه إلى العمل بأعمالهم. 


۹۹ 


لأن من ثمرات الحب أيضا أن يدحل المحب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحبيئ كان معي في الحنة ) 
رواه الأصفهاني عن انس 
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد حمسن وحسين 
فقال: (من أحبيٰ وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في الحنة) 
رواه الإمام أحمد والترمذي واللفظ له وحسنه عن علي 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:( يا بي ان 
قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل) ثم قال لي:( يا بي وذلك 
من سنن ومن أحيا سني فقد أحبيْ ومن أحبي كان معي في الجنة ) 
رواه الترمذي وحسنه 
قال الشهاب الخفاجي: وليس المراد بكونه معه أنه مساو له في منزلته وعلو مرتبته 
وإنما المراد أنه يدحل الجنة في زمرة المؤمنين وإن كانت مراتبهم متفاوتة . 
وقال المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم: 
( من أحب قوما حشره الله في زمرتهم) فمن أحب أولياء الرحمن فهو معهم في الجنان 
ومن أحب حزب الشيطان فهو معهم في النيران وفيه بشارة عظيمة لمن أحب 
الصالحين أو تشبه هم وانه يكون مع تفريطه عا هم عليه معهم في الحنة. 
وقيل أيضا: معن قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ المرء مع من احب) أي يرتقي 
المؤمن إلى المرتبة العظمى بالمحبة الصادقة ليدحل الحنة 


هذا من محبته صلى الله عليه وسلم أيضا الشوق لرؤيته في المنام لأا من المبشرات 
فمن صدقت محبته له صلى الله عليه وسلم فسيراه في اليقظة قال صلى الله عليه 
وسلم : 


( من رآ ف المنام فسيراني في اليقظة فان الشيطان لا يتمثل بي ) 2 متفق عليه 


ومعين في اليقظة أي يوم القيامة أو عند الموت وقيل بشرى خاصة للصالحين على 
سبيل الكرامة الي هي أمر خارق للعادة 

وني رواية : ( من رآي ف المنام فقد رآ فإن الشيطان لا يتمثل بي) . 

توقيره عند ذكره صلى الله عليه وسلم 

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم : تعظيمه عند ذكره وإظهار الخشوع 
عند سماع امه كما كان الصحابة بعده إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا 
وكذلك كان كثير من التابعين بعدهم يخشعون عند ذكره محبة وشوقا إليه وتوققيرا 
لذاته الشريفة. 


قال أبو ابراهيم اسحاق التجيي : واحب على كل مؤمن می ذكره صلی الله 
عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في 
هيبته واحلاله ما کان يأحذبه نفسه لو كان بين يديه ويتأدب با أدبنا الله به كقوله 
تعالى : (لا تحعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) . 


سورة النور › آية : 1" 
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني) 
سورة المحجرات آية : ۲ 


وكان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسلم 
بكى حى لا يبقى في عينيه دموع . 


قال القاضي عياض : واعلم أن حرمة الني صلى الله عليه وسلم بعد موته 
وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم 


زيارته صلى الله عليه وسلم 

ومن محبته صلى الله عليه وسلم الإكثار من زيارته و عدم رفع الصوت بالقرب 
منه صلى الله عليه وسلم فقد ذكر القاضي عياض في الشفا : أن أبا جعفر المنصور 
أمير المؤمنين ناظر الإمام مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
الإمام مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوما 
فقال: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له القول 

كجهر بعضكم لبعض أن تحيط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) . 
سورة الحجرات» آية ١‏ 


ومدح قوما فقال تعالى : ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أوافك 
الذين امتحن الله قلوهم للتقوى لهم مغفرة وأحر عظيم ) 

وذم قوما فقال تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
قار 


وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان له أبو جعفر وقال يا أبا عبدالله أمستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولم تصرف وحهك 
عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به. 


وقال مصعب بن عبدالله كان مالك إذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسلم 
يتغير لونه وينحين حى يصعب على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال : لو رأيتم مد 
رأيت لما أنكرتم علي ما ترون . ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء 


لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا بكى حى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر بن محمد 
وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وما 
رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة » ولا كثر على 
مالك الناس قيل لو جعلت لك مستمليا يسمعهم فقال : قال الله تعالى : ( يا أيها 


الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النِي وحرمته حيا وميتا سواء ) . 


وكان ابن سيرين رعا يضحك فإذا ذكر عنده حديث الني صلى الله عليه وسلم 
شع وكان عبدالرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الني صلى الله عليه وسلم أمرهم 
بالسكوت وقال : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ). 

علامة المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

ولقد بين صلوات الله وسلامه عليه علامة الحبين الصادقين فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشد أمى لي حباء ناس 
يكونون بعدي » يود أحدهم لو رآڼ بأهله وماله ) . 

رواه مسلم 

فا حب الصادق للني صلى الله عليه وسلم يود لو يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولو مرة واحدة لأن رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مسن 
أهله وماله . 

فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قال : سألتي أمي : مى عهدك ؟ تعني 
بالني صلى الله عليه وسلم قلت : ما لي به عهد منذ كذا وكذا » ففالت مئ 
( وسبتي ) فقلت لها: دعيئ آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي معه 
المغرب» وأساله أن يستغفر لي ولك . 


رواه أحمد والترمذي وحسنه النسائي . 


وعلى ذلك فا محب يتأسف على فوات رؤية محبوبه ويعلم أن مصيبة فقده صلى 
الله عليه وسلم أعظم المصائب لديه » ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا 
أصيب أحدكم .عصيبة فليذكر مصيبته بي)). 
رواه الطبراني وابن سعد 
دلائل المحبة 
قال سهل التستري رضي الله عنه : من لم ير ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم 
في جميع أحواله ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم لا يذوق حلاوة ستته لأن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من نفسه ). 
رواه الإمام أحمد عن أنس . 


وعن صفوان بن قدامة قال هاحرت إلى الني صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت : 

يا سول الله ناوليي يدك أبايعك ؟ فناولي يده فقلت : يا رسول الله إني أحبك. قلل: 
المرء مع من أحب. 

رواه البخاري 

وعن علي رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين 

فقال : ( من أحبئ وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجي يوم القيامة ) . 

رواه الإمام أحمد والترمذي 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحبئ كان معي في الجنة ) 
رواه الأصفهاني 
وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت : ما كان خالد يأوى إلى فراش إلا وههو 


يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين 


والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم حن قلي طال شوفي إليهم فعجل 
ربي قبضي إليك حى يغلبه النوم . 


وعن ابي بكر رضي الله عنه أنه قال للني صلى الله عليه وسلم : ( والذي بعتنك 
بالحق لإإسلام أبي طالب كان أقر لعي من إسلامه يعي أباه أبي قحافة وذلك أن 


ونحوه عن عمر بن الخطاب قال للعباس رضي الله عنه : ( إن تسلم أحب إلي من 
أن يسلم النطاب لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


وورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله فقيل له : اذكر أحب 
الناس إليك يزول عنك فصاح يا محمد فاتشرت . 


ولا احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته واحزناه فقال : واطرباه غدا ألقفى 
الأحبة محمدا وحزبه . 

وورد أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها : (اكشفي لي قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكشفته لما فبكت حي ماتت ) . 

محبة الصحابة الكر 

ل له 

فلقد ضربوا رضي الله عنهم أروع الأمثلة في محبتهم للنني صلى الله عليه وسلم 
وتوقيره » واحترامه »وتبجيله » وطاعته » وامتثال أمره » وموالاة من والاه ومعاداة 


من عاداه حى لو كان أحب الناس إليهم . 


وهذه بعض الوقائع الي تدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم وفدائهم لحبيبهم 

ومصطفاهم صلى الله عليه وسلم 
الصديق رضي الله عده وحبه الصادق 

إن من حب أبي بكر رضي الله عنه لرسوله صلى الله عليه وسلم مافعله في 
الهجرة » فقد أعد لها العدة » ورصد لما كل ماله » وظل ينتظر أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأذن الله له بالمجرة » طلب من الني صلى الله عليه وسلم الصحبة إلى 
أن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الصحبة ) ! فسر بذلك سرورا بالغا أدى 
به إلى البكاء . 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : ( فوالله ماشعرت قط قبل اليوم » أن أحدا 


بكو بسن اقرخ ع راك اانا كر وم يك 


وقال الليث بن سعد : ( ما صحب الأنبياء » عليهم السلام مشل أبي بكر 
الصديق). 


وقد ذكر القرطي (١)رحمه‏ الله أن عمر رضي الله عنه أشاد كمذه التضحيات 
الكبرى ال قدمها أبو بكر الصديث للني الكريم صلى الله عليه وسلم في يوم 
هجرته» فقد أخرج البيهقي عن ابن سيرين قال: ( ذكر رجال على عهد عمرء 
فكأفم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما فبلغ ذلك عمر » فقال : والله ! 
لليلة من أبي بكر حير من آل عمر » لقد حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
انطلق إلى الغار ومعه أبوبكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه » حى فطلن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا أبا بكر ! مالك تمشي ساعة حلفي › 
وساعة بين يدي ؟ فقال : يارسول الله ! أذكر الطلب فأمشي خلفكء ثم أذكر 
الرصد فأمشي بين يديك فقال صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ! لو كان شيء 
لأحببت أن يكون بك دون؟ قال : والذي بعثك بالحق» فلما انتهيا إلى الغار قال 
أبوبكر : مكانك يا رسول الله ! حي استبرئ لك الغار » فدخل فاستيرأه حي إذا 
كان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة قال: مكانك يا رسول الله ! فترل فاستيراً الحجرة »› 
ثم قال يارسول الله انزل فترل ثم قال عمر : " والذي نفسي بيده ! لتلك الليلة حير 
من آل عمر " 

روى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( عذب المشركون 
(بلالا) رضي الله عنه » وبلال يقول : أحد أحد » فمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : أحد ( يعن الله تعالى ) ينجيك » ثم قال علية الصلاة والسلام لأبي 
بكر: (( يا ابا بكر ! إن بلالا يعذب في الله )) . 

فرك aE N‏ انبل إن e E AE‏ 
فأحذ رطلا من ذهب » ومضى به إلى أمية بن حلف » فقال له : أتبيعيئ بلالا؟ قلل : 
نعم » فاشتراه فأعتقه. 

وعلى ذلك فإن أبا بكر كان حبه صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم 
ماله كله » وترك أهله وعرض نفسه للموت ولم يخف على نفسه وإنما كان خوفه 
را اة وشريعته كما قال : والله ! يارسول الله ! ما على نفسي أخف › أنا إن 
قتلت إنما يقتل رحل » ولكن إن أصبت أنت بمكروه » إنما يذهب دين وتنمحي 
شريغة ا 

لذلك علم الله عز وجل صدق نيته وحالص محبته » فكافأه سبحانه وتعالى بأن 
يعطيه ويرضيه . 


الفاروق رضي الله عنه يحبه أكثر من نفسه 


وأما محبة عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه . 


فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن هشام قال : ( كنا مع النني صلى 
الله عليه وسلم وهو آحذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر : يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بيده حى أكون أحب إليك نفسك » فقال له 
عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الآن يا عمر ). 

رواه البخحاري 

وقد أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أنه يحبه أكثر من نفسه فطلب 
منه أن يذكره في دعائه ولا ينساه » فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
( استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي » وقال لي : لا تنسنا 
يا أحي من دعائك » أو قال : أش ركنا يا أحي في دعائك . 

قال عمر : فقال كلمة ما يسرني أن لي هذه الدنيا . 


رواه أبو داود والترمذي واللفظ لأبي داود. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بينا 
أنا نائم رأيتئ قي الحنة إذا امرأة تتوضأ إلى حانب قصرء فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : لعمر » فذكرت غيرته » فوليت مدبرا » فبكي عمر وقال : أعليك أغار 
يارسول الله ؟ ) وفي رواية : ( فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا ). 
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قال أبو هريرة رضي الله عنه : ( فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال عمر : بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار). 
رواه البحاري 
عثمان ذو النورين وانفاق ماله عليه 
وأما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان من محبته إنفاق ماله في هيز 
حيش العسرة ولي شراء بكر رومة » وجعلها سقاية للمسلمين » تلبية لرغبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


فقد أخرج الترمذي عن عبدالرحمن بن خباب رضي الله عنه قال : ( شهدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة ن فقام عثمان 
بن عفان » فقال : يارسول الله علي مئة بعير بأحلاسها وأقتاها في سبيل الله ثم حض 
على اليش فقام عثمان بن عفان فقال : علي ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتاما لي 
سبيل الله » فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترل عن المنبر » وهو يقول : 
ما على عثمان ما فعل بعد هذه » ما على عثمان ما فعل بعد هذه ؟) . 


وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » وليس ها ماء يستعذب إلا ( بثر 
رومة ) » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يشتريها ويجعلها للمسلمين › 
دلوه فيها مع دلائهم بخير له منها في الجنة ؟ فاشتراها عثمان » وجعلها للمسلمين ). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يشتري بقعة ( آل فلان ) فيزيده د 
في المسجد بخير له منها في الجنة ؟ ) فاشتراها عثمان بعش رين ألفاء أو بخمسة 


وعشرين الفا » وجعلها في المسجد . 


فكل ذلك من أحل الحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى جعلته ييذل كل 
هذا راضيا مطمئنا ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاة حبيبه صلى الله عليه وسلم. 


الإمام علي يفتديه بنفسه 
وأما حب سيدنا علي رضي الله عنه وکرم وجهه لرسول الله صلى الله عليه فقد 
بات في موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر وقد عهد إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بتأدية الودائع الي كانت عنده لأهل مكة. 


ففي ليلة الحجرة أسر له الني عليه الصلاة والسلام أن يتسجى برده الحضرمي 
الأحضر » وأن ينام في فراشه » وأن يتخلف بعده بمكة » حى يؤدي الودائفع الي 
كانت عنده » فلم يتردد علي في تلبية الطلب عن تقدىم نفسه » فداء للحبيب صلى الله 
عليه وسلم » بيد أن أربعين سيفا تحيط به إلى أن حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ول يره أحد منهم » إذ أخذ الله أبصارهم » بعد أن نثر الرسول صلى الله عليه 
وسلم قبضة من تراب » وهو يقرأ : ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان 
فهم مقمحون »وحعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا 
يبصرود ). 
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وهكذا إلى أن أصبح القوم وخرج رضي الله عنه وحفظه الله تعالى منهم » وأنشد 
رضي الله عنه وکرم الله وحهه يقول : 


وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله خاف أن يمكسروابه فنجاه ذو الول الإله من المكر 
وبات رسول الله في الغار آدنا وقد سار في حفظ الإله وقي ستر 
وبت أداعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأشر 


وقد أورد الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه ( إحياء علوم الدين ) أنه ليلة بات علي 
على فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى جبريل » وميكائيل » 
أن قد آخيت بينكما » وجعلت عمر أحدكما أطول من أخيه » فأيكما يؤثر صاحبه 
بالحياة ؟ فاحتار كلاهما الحياة وأحباها » فأوحى الله تعالى إليهما : " أفلا كنتما مشل 
علي بن أبي طالب » آخيت بينه وبين محمد » فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة اهبطا إلى الأرض » فاحفظاه من عدوه » فكان جبريل عند رأسه وميكائيل 
عند رجليه » ينادي ويقول : بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب ؛ يياهي الله بك 
ملائكته » فأنزل الله عز وحل : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
رؤوف بالعباد ) 


سورة البقرة : آية : ۲٠١۷‏ 


وممن جعل هذه الحادثة سببا لترول هذه الآية أيضا القرطي رحمه الله . 

أخرج الترمذي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " لما آحى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أصحابه » جاءه علي تدمع عيناه » فقال : يارسول الله 
آخيت بين أصحابك و م تؤاخ بين وبين أحد » قال:فسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول له : أنت أحي في الدنيا والآخرة ". 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا في غزوة تبوك فقال : يا رسول 
الله تخلفئ في النساء والصبيان ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((أما ترضى أن تكون مى 
عترلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعدي ؟)) 
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رجل يحبه الله ورسوله : 
بن أبي طالب يقول : " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » إنه لعهد الني الأمي إلي أنه : 
لا يحب إلا مؤمن ولا يبغضين إلا منافق ". 


وما يؤكد محبته رضي الله عنه وکرم الله وجهه : لله تعالی ورسوله صلی الله عليه 
وسلم » ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيير : " لأعطين الراية غدا رحلا يفتح الله على 
يديه » يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله + قال : فبات الئاس يدركون لبهم : 
أيهم يعطاها » فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : يارس ول الله يشتكي 
عينيه؛فقال فأرسلوا إليه » فأ به فبصق في عينيه ودعا له بخير فبرأ حي كأن لم يكن 
به وجع فأعطاه الراية » فقال علي : يارسول الله أقاتلهم حى يكونوا مثلنا ؟ قال : 
انفذ على رسلك حي تترل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم عا يحب 
عليهم من حقوق الله عز وجل فيهم » فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك 
من حمر النعم . 


ووقع في رواية ثانية لمسلم أن عمر بن ا.لخطاب رضي الله عنه قال : " ما أحببست 


الإمارة إلا يومئذ ) . 


فلم يرد الفاروق الرئاسة ولكنه رغبها يومئذ » ليحصل على شهادة الحبيب صلى 
الله عليه وسلم لمن يعطي الراية بأنه : ( يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) . 
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المغيرة بن شعبة وغيرته الشديدة : 

عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة ومروان-- يصدق كل واحد منهما 
حديث صاحبه - قالا : ( حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية 
الحديث بطوله وفيه : (وجعل يكلم الني صلى الله عليه وسلم أي عروة بن مسعود 
- فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته » والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النني صلى الله 
عليه وسلم ومعه السيف » وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النجي 
صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف. 

وقال له : أحر يدك عن لحية رسول صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسهء 
فقال : من هذا ؟ 

قال : الغيرة بن عة »اقتال أي غدن» الست أشن يق عذرتك؟ م إن عروة 
حعل يرمق من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم بعينيه . 

قال : فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف 
رحل منهم » فدلك يما وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه › وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظظر 
تعظيما له. 


فرحع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت 

على قيصر وكسرى والنجاشي » والله ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا ثم ذكر ما رآه ). 

رواه البخاري . 

ففي هذا الحديث بيان محبة وتعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسولهم صلى الله 

عليه وسلم وإجلالهم له حيث ضرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يد عمه عروة 

بن مسعود - مع أنه عمه - إذ مدها إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
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أا كانت عادة موجودة » ثم ما لاحظه عروة من محبة الصحابة رضي الله عنهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شديدة وذلك مثل التبرك بنخامته والاقتقال 
على وضوئه » وحفض الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم وعدم حد النظر إليه 
صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما له صلوات الله وسلامه عليه . 
التبرك بوضوء حبيبي صلى الله عليه وسلم 

وعن أبي ححيفة رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا أحذ وضوء رسول لله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه 
شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ). متفق عليه . 


وهذا شأن كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . 
فعن انس رضي الله عنه قال : ( لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) 
رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد : 


يؤذوه ) . 
رواه أحمد والدارمي 
وعن أنس رضي الله عنه قال : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحلاق يحلقه » وأطاف به أصحابه » فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ). 


رواه مسلم . 
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فداؤهم له صلى الله عليه وسلم 
ومن محبتهم له صلى الله عليه وسلم فداؤهم له » ودفاعهم عنه . ومن ذلك قول 
أبي طلحة رضي الله عنه لبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد : (يا ني الله » بأبي 
أنت وأمي » لا تشرف » لا يصبك سهم من سهام القوم » نحري دون نحرك ) . 
وقد تترس أبو دحانة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد » حى صار ظهره كالقنفذ من السهام » وتفاقى الصحابة الأحلاء رضي الله 
عنهم في القتال دونه يوم أحد . 


ومن محبتهم أيضا رضي الله عنهم له صلى الله عليه وسلم أن يكرموا كل ما 
مسته يده صلی الله عليه وسلم فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : ما 
تغنيت » ولا تمنيت » ولا مسست ذكري بيميئ منذ بايعت يما رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. 

رواه ابن ماجه 

ومن محبتهم رضي الله عنهم له صلى الله عليه وسلم فداؤهم له بآبائهم وأمهاتقم 
والتعبير عن ذلك كقول أحدهم : جعلن الله فداءك أو فداك أبي وأمي » أو بأبي 
أنت وأمي. 

حرصهم على رؤية وجه صلى الله عليه وسلم 

ومن مظاهر محبتهم رضي الله عنهم توقيرهم وتعظيمهم له صلى الله عليه وسلم 
نهم كانوا إذا قدموا من سفر بدؤوا به صلى الله عليه وسلم فنظروا إليه » وسلموا 
عليه قبل أن يذهبوا إلى بيوتمم . كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند 
الترمذي وحسنه الحاكم وصححه. 


ومن محبتهم رضي الله عنهم له صلی الله عليه وسلم تكريمهم لوجه نبيهم صلی 
الله عليه وسلم كقول سلمة رضي الله عنه : ( والذي کرم وجه محمد صلى الله عليه 

ومن محبتهم له صلى الله عليه وسلم أن يأمر النسوة أولاده بالقدوم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لرؤيته ويعاتبوفهم إذا أبطاوا عن ذلك » كما حصل لأم 
حذيفة عندما نالت منه أي لامته لأن ابنها لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة 
أيام » كما في حديثه رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه أحمد والنسائي .. 


ومن ذلك اختيار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن » الله ورسوله والدار الآحرة › 
عندما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذلك لكمال محبتهن له صلی الله 
عليه وسلم 


ومن محبتهم له صلى الله عليه وسلم تعظيمهم لكل شأنه وكما فعل أبو دحانة 
رضي الله عنه بسيف رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم يقتل به هندا زوج أبي 
سفيان عندما ولولت وعرف أما امرأة » إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن ذلك إبقاء بعض الصحابة رضي الله عنهم شعر ناصيته حى توف» لأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مسها وهو صغير كما في إحديث أي محذورة رضي 
الله عنه. 

كمال الأدب مع حبيبي صلى الله عليه وسلم 

ومن محتبهم له صلى الله عليه وسلم أفهم كانوا إذا رأوه لم يرفعون رؤوسهم 
إعظاما له صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة رضي الله عنه ( وإذا جلسوا 
معه صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير ) » كما في حديث أي سعيد 
عند البخاري. ْ 
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ومن محتبهم له صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرفعون أصواهم رضي الله 
عنهم عنده صلى الله عليه وسلم » وإذا رفع أحد عنده صوته» زجروه » وأمروه 
بخفض صوته » كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند أخصمدء 


والترمذي وابن حبان وصححاه. 


ومن محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم امتناع عثمان رضي الله عنه عن 
الطواف بالبيت - عندما طلب منه كفار قريش ذلك - لأن الني صلى الله عليه 
وسلم لم يطف به » فقال لهم رضي الله عنه : ( ما كنت لأفعل حى يطلوف به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
رواه البخاري 
وقد حبسوه فكان سبب بيعة الرضوان. 
ومن محبتهم رضي الله عنهم وتوقيرهم له صلى الله عليه وسلم أن كبارهم أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهم إذا حدثوه صلى الله عليه وسلم حدئوه كأخي السار »› 
م يسمعوه حى يستفهمهم . ١‏ 


ومن محبتهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لحم يوم 


انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمنهم من صعق ومنهم من أقعدء 
ومنهم من ذهل » بل منهم من مات رضي الله عنهم . 
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الغلام طلحة بن البراء : 

وهذا طلحة بن البراء وحبه للنني صلى الله عليه وسلم : 

فقد أخرج الطبراني عن حصين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء رضي الله 
عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلصق برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقبل قدميه » قال : يا رسول الله مرن ما أحببت ولا أعصي لك أمرا فعجب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لذلك وهو غلام : فقال عند ذلك : اذهب فاقتل أباك » 
فخرج موليا ليفعل فدعاه الني صلى الله عليه وسلم » فقال له : أقبل فإني لم أبعث 
بقطيعة رحم فمرض طلحة بعد ذلك » فأتاه الني صلى الله عليه وسلم يعوده في 
الشتاء » في برد وغيم » فلما انصرف قال لأهله : لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت فأذنوني به حى أشهده وأصلي عليه وعجلوه » فلم يبلغ الني بي سالم بن 
عوف حي توفي وجن عليه الليل » فكان فيما قال طلحة : ادفنون وألحقوني بربي › 
ولا تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنيٍ أحاف عليه اليهود أن يصاب 
بسيي» فأخبر الني صلى الله عليه وسلم حين أصبح » فجاء حى وقف على قيره » 
فصف الناس معه » ثم رفع يديه فقال : ( اللهم إلق طلحة تضحك إليه ويضحك 
إليك). 
زيد بن الدثنة وحبه لحبيبي الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا زيد بن الدثنة وما قاله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان موقفا عظيما يدل على 
صدق الحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقد ذكر أصحاب السير : أن رهطا من عضل والقارة قدموا على رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد أحد ء فقالوا : يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا 
نفرا من أصحابك » يعلموننا شرائعه ويقرؤننا القرآن » وكان الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم يبعث من أصحابه كلما دعي إلى ذلك » ليؤدوا هذه المهمة الدينية 
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السامية » وليدعوا الناس إلى الهدى ودين الحق » لذلك بعث ستة من كبار أصحابه 
خرجوا مع الرهط » وساروا معهم فلما كانوا جميعا على ماء لهذيل بالحجاز بناحية 
تدعى ( الرجيع ) غدروا بهم فاستصرحوا عليهم هذيلا » ولم يرع المسلمون الستة 
وهم في رحاهم إلا الرحال بأيديهم السيوف قد غشوهم فأخذ المسلمون أسيافهم 
ليقاتلوا » لكن هذيلا قالت لهم : إنا والله ما نريد قتلكم » ولكنا نريد أن نصيب بكم 
من أهل مكة. » ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم ونظر المسلمون بعضهم إلى بعض » 
وقد أدركوا أن الذهاب مم إلى مكة فرادى إنما هو المذلة والحوان » وهو شر من 
القتل» فأبوا ما وعدت هذيل وانبروا لقتالهم » وهو يعلمون أَمُم في قلة عددمم لا 
يطيقومُم » وقتلت هذيل ثلاثة منهم وأما الثلاثة الباقون » فأمسكت بتلابييهم 
وأحذهم أسرى وحرحت هم إلى مكة تبيعهم فيها. 


فلما كانوا ببعض الطريق » انتزع عبد الله بن طارق أحد المسلمين الثلاثة الأسرى 
يده من غل الأسر ثم أحذ سيفه » فاستأخر عن القوم » وطفقوا يرجمونه بالحجارة حى 
قتلوه . 


أما الأسيران الآخران » فباعوهما من أهل مكة » وكان ( زيد بن الدشة ) من 
نصيب صفوان بن أمية الذي سارع إلى شرائه ليقتله بأبيه أميه بن خلف الذي قتله 
المسلمون في ( بدر ). 


فأخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه » واجتمع رهط من قريش ليشهدوا قتله » وكان 
فيهم أبو سفيان » فلما قدم للقتل سأله أبو سفيان قائلا : ( أنشدك بالله يازيد ! أتحب 


أن محمدا الأن عندنا في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك ؟). 
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قال زيد : " والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي مو 
فيه» تصيبه شوكة تؤذيه » وأى حالس في أهلي " فعجب أبو سفيان وقال : ما رأيت 


أحدا من الناس يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمذا ). 


خبيب على خشبة الموت : 

أما خبيب فقد حبس حى خرجوا به ليصلبوه فقال لحم : ( إن رأيتم أن تدعوني 
حى أركع ركعتين فافعلوا » فلبوا طلبه فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقل على 
القوم وقال : أما والله لولا أن تظنوا أن إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من 
الصلاة » ورفعوه إلى حشبة فلما أوثقوه إليها » حاء أبناء المشركين الذين قتلوا في 
بدر» فصوبوا سهامهم » ونادوه مناشدين : أتحب أن محمدا مكانك ؟ فقلل : لا والله 
العظيم ! ما أحب أن يفديئ بشوكة يشاكها في قدمه » فضحكوا ثم قتلوه ". 

وما يروى عنه رضي الله عنه » أنه قال حين رفعوه إلى الخشبة : 

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي حال كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الله وإن يشلأ يبارك على أوأصال شلو ممزع 

وهكذا استشهد الصحابيان الجليلان الحبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أسامة بن شريك : 

ومن شدة محبة الصحابة ما جاء :عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : (أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير ) 

رواه الأربعة 

وعن أنس رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على 
أصحابه : من المهاحرين والأنصار » وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبوبكر وعمر فإِهُما كانا ينظران إليه وينظطر 
إليهما » ويبتسمان إليه ويبتسم هما ). أخرجه الترمذي 

أي من شدة محبتهما له عليه وآله الصلاة والسلام . 


1۰ 


دم حبيبي صلى الله عليه وسلم 

ومن دوافع امحبة شرب دمه صلى الله عليه وسلم ليدخل في جسدهم شيء من 
أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقد روى أبو نعيم في الحلية عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال : " دحل سلمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عبد 
الله بن الزبير معه طست يشرب ما فيها » فدخل عبد الله على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : له : فرغت . قال: نعم. قال سلمان : ماذاك يا رسول الله . قال: 
أعطيته محاجمي يهريق ما فيها. قال سلمان : ذاك شربه » والذي بعثك بالحق! قال 
صلی الله عليه وسلم : شربته . قال : نعم. قال : ؟ قال : أحببت أن يكون دم 
رسول الله في جوف » فقال بيده على رأس ابن الزبير » وقال : ويل لك من الناس » 
وويل للناس منك » ألا تمسك النار إلا قسم اليمين ". 


وني رواية : فيرون أن القوة الب كانت في عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من 
قوة دم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكذلك ما فعله مالك بن سنان رضي الله عنه : 

فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أباه مالك 
بن سنان رضي الله عنه : " لما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه يوم ( 
أحد ) مص دم رسول الله صلى اللله عليه وسلم وازدرده » فقيل له : أتشرب الدم ؟ 
فقال : نعم ! أشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من خالط دمي دمه لا تمسه النار " . 
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أبو أيوب الأنصاري وحبه لحبيبي صلى الله عليه وسلم 

لقد ظهر من أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما من دلائل الحبة ما 
6 5 5 0 

فعن أب أيوب رضي الله عنه قال : ( لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلت : بأبي وأمي أكره أن أكون فوقك , وتكون أسفل مين » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن ارفق بنا أن نكون في السفل » لما يغشانا من الناس » فلقد 
رأيتي ليلة وقد انكسرت جرة لنا فيها ماء » فأهريق ماؤها فقمت أنا وأم ايوب 
بقطيفة لنا ما لنا حاف غيرها » ننشف ها الماء فرقا من أن يصل إلى رسول الله مما 
شيء يؤذيه » وكنا نصنع طعاما » فإذا رد ما بقي منه تيممنا موضع أصابعه فأكلنا 
منها نريد البركة » فرد علينا عشاءه ليلة » وكنا جعلنا فيه وما أو بصلا » فلم نر فيه 
أثر أصابعه » فذكرت له الذي كنا نصنع » والذي رأينا من رده الطعام » ولم يتأكل 
منه شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام : إني وحدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رحل 
أناحي » فلم أحب أن يوحد مي ريحه » فأما أنتم فكلوه ) . 

ابن سلول يريد قتل أبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا صحابي جليل بلغ من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوحه 
بسيفه لأبيه إعلاء لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذلالا لأبيه وهو عبد الله 
بن عبد الله بن أبي ابن سلول يسمع ما نزل من القرآن في شأن أبيه المنافق » حيتت 
قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) كما أخبر الحق عز وجل عنه 
فيأي أباه ويسل سيفه » مسلطا فوق رأسه » ويقول لأبيه : لله علي أن لا أغمده حى 
تقول : محمد الأعز وأنا الأذل ! قال أبوه : ويلك محمد الأعز وأنا الأذل ! فبلغفت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فأعجبه وشكرها له . 
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وكل ذلك من حب عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا حينما 
نزلت الآيات الى كشفت حقيقة أبيه وصرحت بعدائه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه بلغ أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه » فإن كنت 
فاعلا فمرني أن أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج أنه ما كان ما من رجحلل 
أبر بوالديه مي » ولكن أحشى أن تأمر غيري بقتله » فلا تدعب نفسي أنظر إلى قاتل 
أبي عشي في الناس فأقتله » فأكون قتلت رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. 


فما أحل هذا الحب الذي جعله يريد أن يقتل أباه » وأن يقدم إلى الني صلى الله 
عليه وسلم رأسه وإن كان ذلك يؤثر فيه تأثيرا شديد لأنه أباه الذي كان سببا في 
وجوده في تلك الحياة ولكنه الإيمان القوي والحب العميق لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم 


ولذا قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( إنا لا نقتله بل نترفق به » 
ونحسن صحبته ما بقي معنا )). 


فقد كان عبد الله بن أبي بعد ذلك إذا حدث الحدث يعاتبه قومه ويقولون له : إن 
حياته بعض هبات محمد له . 

ويراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله المؤمن ذه المواقف العظيمة › 
فيقول عندما بلغه أن ابن أبي المنافق في الاحتضار : إذا جهزتموه فآذنوني »حى أصلي 
عليه » ورغم طلب عمر منه ترك الصلاة عليه لأنه منافق » فقد صلى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تكريا لابنه المومن المحب لأنه الرحمة العظمى للعلمين . 
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ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فصلى عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم انصرف » فلم يمكث إلا يسيرا حن نزلت الآيقان من سورة 
(براءة): (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) 
سورة التوبة » آية : ۸٤‏ 
وقد بلغ من عطف رسول الله وبره وإحسانه أن يمنح عبد الله قميصه ليكفن به 
أباه » قال ابن عمر : لما توق عبد الله بن أبي بن سلول » جاء ابنه عبد الله إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه » فأعطاه إياه .. ثم 
سأله أن يصلي عليه فصلى. 


فما أروع هذا الحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الحب يفعل مع أبيه المنافق هذا الصنع 
الجليل. 


محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته 


وهذا صحابي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حاتما من ذهب » فيترعه 
ويطرحه على الأرض فيسعد بذلك » ويقسم ألا يأخذه بعد أن طرحه رس ول الله 


صلى الله عليه وسلم امتئالا لأمر الي صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه. 


فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى خاتما من ذهب بيد رجحل فترعه فطرحه وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يده فقيل للرحل » بعد ما ذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم ( حذ 
خاتمك انتفع به قال : لا والله لا آحذه أبدا » بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم) رواه مسلم 
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اكرام فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ . 
وهذه أم حبيبة ( بنت أبي سفيان بن حرب تطوي فراش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي لا يحلس عليه أحد ولو كان أبوها » وذلك لأن محبتها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم تجعلها تحب كل ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتمنع أباها لأنه كان لايزال على شركه . 


فقد أخرج ابن سعد عن الزهري » قال : ( لما قدم أبو سفيان المدينة جا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزو مكة ‏ فكلمه أن يزيد في هدنة 
الحديبية » فلم يقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام فدحل على ابتنه أم 
حبيبة رضي الله عنها فلما ذهب ليجلس على فراش الني صلى الله عليه وسلم طوته 
دونه » فقال : يا بنية أرغبت هذا الفراش عن أم بي عنه ؟ فقالت : بل هو فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ بحس مشرك » فقال : يا بنية! أصابك 
بعدي شر » وخرج مغضبا ) . 

بردة حبيبي صلى الله عليه وسلم 

وهذه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خلعها على كعب بن زهير رضي 

الله عنه كان شديد الحرص عليها حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك 


كل من توارثها من بعده . 


فلقد كان كعب من فحول الشعراء » وكان من هجا الني صلى الله عليه وسلم 
قبل الإسلام » فلما كان يوم الفتح حرج هاربا وأخوه بجير الذي كان شاعرا أيضلء 
ثم إن يحيرا أن الني صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسمع كلامه وآمن به وأقام عنده › 
فبلغ ذلك كعبا فشق عليه إسلام أيه بجير فكتب إليه بأبيات يعتب عليه ويلومه : 

أولها : ألا بلغا عى بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 


فلما وقف بجير عليها أخبر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه وآله 
الصلاة والسلام : (( من لقى منكم كعب بن زهير فليقتله )) وذلك عند انصرافه من 
غزوة الطائف . 

ثم إن بجيرا كتب لأخيه كعب كتابا فيه أربعة أبيات : 

أولحا : من مبلغ كعبا فهل لك في الي تلوم عليها باطلا وهو أحزم. 

وكتب يقول له : 

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمك فإن كان لك في نفسك 
حاحة فصر إليه فإنه يقبل من أتاه تائبا ولا يطالبه ما تقدم الإسلام فأشفق كعب على 
نفسه وخحرج إلى المدينة يريد الإسلام ‏ وقال قصيدة يمدح ها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما وصل إليها نزل على رحل من جهينة كان بينه وبينه معرفة » فأتى به 
إلى المسجد ثم أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقم إليه واستأمنه » فقام كعب إلى الني عليه وآله الصلاة والسلام 
حى جلس بين يديه فوضع يده في يده وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم الم يوه 
قبل ذلك قال يارسول الله : إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل 
أنت قابل منه إن أنا حئتك به » فقال : رسول الله صلی الله عليه وسلم (( نعم )) » 
فقال يارسول الله: أنا كعب بن زهير » فقال الذي يقول ما قال ثم أقبل على أبي بكي 
فاستنشده الشعر فأنشد أبو بكر : 

( سقاك جا المأمون كأسا روية ) 

فقال كعب : لم أقل هكذا وإنما قلت : 

سقاك أبو بكر بكأس روية فان هلك المأمون منها وعلكا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مأمون والله )) فوئب إليه رجحل من 
الأنصار فقال يارسول الله دعي وعدو الله أضرب عنقه » فقال رسول الله صلى الله 


۱۲۹ 


عليه وسلم (دعه عنك فقد جاءنا تائبا نازعا)) 7ع انش كفنت بن زهير 
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فصيدته: 

بانت سعاد بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يسمع فلما وصل إلى 
قوله : 

ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


ألقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته الى كانت عليه فكان يحبها حبا 
شديدا محبته لرسول الله صلی الله عليه وسلم حن أن معاوية ابن أبي سفيان بذل 
لكعب في هذه البردة عشرة آلاف من الدراهم » فقال كعب : ما كنت لأوثر بشوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا » فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته 
بعشرين ألفا من الدراهم فأحذها منهم » وهي البردة الي كانت عند السلاطين » قال 
ابن قانع عن ابن المسيب أنما الي يلبسها الخلفاء في الأعياد فكانت محبة آثار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

لأنه حليل الله وحبيب الله وأكرم الخلق على الله تعالى فهو أولى بالحب من كل 
بوب نذا ع ولق كان ايه إل اجان اف وأولادهم وأموالهم »> وآثاره 


أحب إليهم من كل شيء . 


. نازعا : حارحا من الكفر‎ )١( 
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أذان بلال رضي الله عنه بالمدينة 
وهذا بلال رضي الله عنه لما قدم من الشام إلى المدينة بعد أن لحق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى طلبوا منه أن يؤذن لهم كما كان يؤذن في حياته عليه 
وآله الصلاة والسلام» واحتمع أهل المدينة رجاهم ونساؤهم وصغارهم وكبارهم 
ليستمعوا إلى أذانه . 


فلما قال : الله أكبر الله أكبر صاحوا وبكوا جميعا ولما قال : أشهد أن لا إله إلا 
الله ضجوا جميعا » ولا قال : أشهد أن محمدا رسول لله لم يبق في المدينة أحد إلا بكى 
وصاح» وخرجت العذارى والأبكار من خدورهن يبكين وصار كيوم انتقاله صلی الله 
عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وما ذلك إلا لتذكرهم حبيبهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بين أظهرهم . 


تتبع عبدالله بن عمر لآثار حبيبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه ما ذكر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلا بكى ولامر على ربعه إلا غمض عينيه » كما ذكره البيهقي في الزهد 

بسند صحيح » بل كان من شدة محبته يتتبع آثاره صلى الله عليه وسلم في كل 

مسجد صلى فيه وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عرض ناقته فيه » وكان لا يترك الحج فكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي 
وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فيه صلوات الله وسلامه عليه . 


وقد روى مالك ف الموطأ أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حاء لقريه لبي 
معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال : 


۲۸ 


( هل تدرون این صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذاء 
فقال : له عبدالله بن عبدالله بن حابر بن عتيك نعم وأشار إلى ناحية منه ). 
ومن محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 
كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيوتهم » فقد روى البخاري : 
(إن عتبان بن مالك طلب منه عليه وآله الصلاة والسلام أن يصلى له في مكان بيته 
ليتخذه مصلى لما ضعف بصره وحاف من حيلولة السيل بينه وبين المسجد اللتيبوي 
فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وقال : ((أين تحب أن أصلى لك؟ )) 
فأشار إلى ناحية من بيته فصلى فيه فصفوا خلفه ). 
فقد روى ابن اسحاق : ان امراة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم 
أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا : حيرا هو بحمد الله كما تحبين. فقالت : أرونيه حى أنظر إليه فلما رأته 
قالت : كل مصيبة بعدك جحلل ) 
أي : صغيرة. 
رواه البيهقي وابن أبي الدنيا 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ ). 
محبة ثوبان لحبيبي الله صلى الله عليه وسلم 
قال الامام البغوي في تفسيره نزل قوله تعالى ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أواقك 
رفيقا) 
سورة النساء آية : .م4" 
في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف اللحزن في 


۲۹ 


وحهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير لونك ؟ فقال يا رسول الله : 
ما بي مرض ولا وحع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حى ألقالك ثم 
ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين وإني إن دخلت الجنة في 
مترلة أدن من مترلتك وإن لم أدخل الحنة لا أراك أبدا فترلت هذه الآية) 


رواه الطبراني عن عائشة ورواه ابن مردويه عن ابن عباس . 


وعن عامر الشعي قال : إن رحلا من الأنصار أتى النني صلى الله عليه وسلم 
فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلى من نفسي ومالي وولدي وأهلي ولولا أن 
أتيك فأراك لرأيت أن أموت وبكى الأنصاري فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما أبكاك؟ قال : بيت إن ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين 
ونكون نحن إن دخلنا الجنة دونك فلم يحر الني صلى الله عليه وسلم إليه معن أي لم 
يرجع إليه بقول فأنزل الله الآية وذكر مقاتل بن سليمان أن هذا الأنصاري هو عبد 
الله بن زيد الذي رأى الاذان رذكر أيضا أن عبد الله بن زيد هذا كان يعمل في حنة 
له فأتاه ابنه فاخبره أن البي صلى الله عليه وسلم قد توفي فقال: اللهم أذهب بصري 
حن لا أرى بعد حبيي محمد صلى الله عليه وسلم أحدا فكف بصره . 

محبة الصحابة وتبركهم بآثار حبيبي صلى الله عليه وسلم 

لقد بلغ حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على آثاره الشريفة 
مبلغا عظيما وكانوا يتبركون يما حبا فيه صلى الله عليه وسلم حن إإهم كادوا 
يقتتلون على ما يتقاطر من ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام وكان يرى ذلك وم 
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وسلم وهو نازل باللجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال : ( فأتى الني صلى الله عليه 


وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدت » فقال له أبشر » فقال قد أكثرت على من 
أبشر » فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال : رد البشرى فاقبل ١‏ أنتما ) 
قالا : قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووحهه فيه ومج فيه › ثم قال : اشربا منه 
وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا » فأخذا القدح ففعلا » فنادت أم سلمة من 
وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لما منه طائفة. 

رواه البخاري ومسلم 


فكانوا رضي الله عنهم یتب رکون بماء وضوئه وبشعره وبقدحه الذي كان يشرب 
فيه بل وآنيته صلی الله عليه وسلم كلها وبنخامته وکل ما يتصل به فكان إذا تنخم 
عليه وآله الصلاة والسلام أخذ الصحابة نخامته ودلكوا يما وجوههم وأحسادهم وهو 
يمسحون وجوههم بيد حبيبي صلى الله عليه وسلم 
ومن محبتهم الخالصة كانوا يأحذون يديه وبمسحون ها وجحوههم . 
فعن أبي ححيفة وهب بن عبدالله السوائي قال : ( وقام الناس فجعلوا يأخذون 
يديه فيمسحون هما وجوههم . قال : فأخحذت بيده فواضخها غلى وخهى فإذا عسي 
أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك ). 
رواه البخاري 


وأخرج البخاري في ( باب صفة البي صلى الله عليه وسلم ) أيضا بإسناده إلى 
أبي ححيفة المذكور قال دفعت إلى الني صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة 
كان بالهاجرة فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دحل فأخرج فضل وضوء رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه الحذيك وكاتون يجمعوت المساء 
الذي توضاً به في إناء للتبرك به لكونه مس حسده الشريف وهذا الحديث أخعرحه 
البخاري أيضا في كتاب الوضوء في باب استعمال فضل وضوء الناس . 


١ 


إلى أبي ححيفة قال : أتيت الني صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم 
( حلد ) ورأيت بلالا أذ وضوء الني صلى الله عليه وسلم والناس ييتدرون 
٠ 5‏ 
التبرك بشعر حبيبي صلى الله عليه وسلم 
وكانوا إذا حلق رأسه صلى الله عليه وسلم دفع شعره إلى بعض أصحابه كأبي 
طلحة الأنصاري يفرقه على أصحابه . 
والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رحل ) . 
رواه مسلم . 
وذلك من دلائل حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حى كانوا 
يحتفظون بشعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ححا 
حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره ) 
أخرجه البخاري 


صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال : لأن تكون 


عندي شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها كذا ) . 
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وفي الشفاء للقاضي عياض: كان شعرات من شعره عليه وآله الصلاة والسلام 
في قلنسوة حالد بن الوليد فلم يشهد يما قتالا إلا رزق النصر . 


فهذا من حب الصحابة لجميع ما خالط حسده الشريف ولذا كان لالد بن 
الوليد بعض شعره عليه وآله الصلاة والسلام في قلنسوته فكان يدخل ما في الحرب 
ويستنصر ببركته صلى الله عليه وسلم ولا سقطت عنه قلنسوته يوم اليمامة شد عليها 
شدة حى أخذها فأنكر عليه بعض الصحابة ذلك قبل علمهم يما فيها من شعر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لظنهم أنه خاطر بنفسه على قلنسوة لا قيمة لها فقال حالد 
إني لم أفعل ذلك لقيمة القلنسوة لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر 
الي صلى الله عليه وسلم فرضوا عنه وأثنوا عليه . 


كانوا يحرصون على وضع شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم تحت ألستتهم 
عند الموت فقد روى ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة عن أبيه قال: قال ابت 
البناني قال لي أنس بن مالك : هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضعها تحت لساني قال فوضعتها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه . 

التبرك بعرق وطيب حبيبي صلى الله عليه وسلم 

وكذلك عرقه وطيبه صلى الله عليه وسلم فعن أنس : ( أن أم سليم كانت 
تبسط للني صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع قال : ( فإذا 
نام الني صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته 
3 يضق 57 قال فلن سس ی ا و کی 
ذلك السك قال فجعل في حنوطه ) رواه البخاري. 


)١(‏ السك : نوع من الطيب 
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أي أن أم سليم رضي الله عنها كانت تخلط عرقه صلى الله عليه وسلم بنوع مسن 
الطيب لشدة محبتها له صلى الله عليه وسلم وهذا أمر أقره صلى الله عليه وسلم بل 
وفعله بنفسه مع ابنته زينب عندما توفيت فأعطاها إزاره ليلي جسدها وما ذلك إلا 

التبرك بآثارحبيبي صلى الله عليه وسلم 

وقد ذكر العلامة قوع خن فد غارت ى النيان اليد و 
في عند الكلام على غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاقا 
رضي الله تعالى عنها: ( وأنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللا تولين غسلها 
رضي الله تعالى عنهن أن يخبرنه بعد فراغهن من غسلها فلما فرغن وأخبرنه أعطاهن 
حقوه بفتح فسكون أي إزاره ليجعلنه على حسدها ثم بعده الكفن) . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنده ثلاث شعرات من الحسد الشريف فأمر توضع واحدة على عينه وأحرى على 
عينه الآحرى وأخرى على فمه إذا كفن). 

وهذه صحابية حليلة من محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم احتفظت بأثر 
فمه الشريف فعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أت حسان بن ثابت رضي الله عنهما 
قالت : ( دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فى قربة معلقة قائماء 
فقمت إلى فيها فقطعته) 

رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح. 

وكذلك من محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

الحرص على الشرب من قدح الي صلى الله عليه وسلم وآنيته . 


(۲) كتاب فتاوي شرعية وبحوث إسلامية ص .٠٠۷‏ 
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فقد جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : ١‏ فأقبل الني صلى 
الله عليه وسلم حى حلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال : ((اسقنا يا 
سهل )) فخحرحت لمم بهذا القدح فأسقيتهم فيه : قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك 

القدح فشربنا منه). 
رواه البخاري 


وقيل أن عمر بن عبدالعزيز بعد ذلك استوهبه من سهل فوهبه له . 


فكان الصحابة يحبون كل آثار الني صلى الله عليه وسلم ويبذل ون الأموال 
الكثيرة في سبيل الحصول عليها فقد ذكر القرطي أن في بعض نسخ البخاري القدرمة 
ما نصه قال أبوعبدالله البخاري : رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت فيه » وكان 
اشترى من ميراث النضر بن أنس بثمافائة ألف . 
إحياء ذكرى المولد 

هذا ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم الفرح به يوم مولده واعلان البشائر 
والشكر لله تعالى بطاعته على نعمة ظهوره للوجود صلى الله عليه وسلم . 

ونكتفي ما ذكره فضيلة العلامة الكبير والمحقق سماحة الشيخ الدكتور محمد علوي 
مالكي من علماء ا حرمين الشريفين في كتابه : ( حول الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف ). ٤‏ 

إن هذه الاحتماعات هي وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى وهي فرصة ذهبية 
ينبغي أن لا تفوت » بل يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالني صلى الله 
عليه وسلم بأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعبادته » وأن ينصحوهم 
ويرشدوهم إلى الخير والفلاح يحذرهم من البلاء والبدع والشر والفعن واننا دائما 
بفضل الله ندعو الى ذلك ونشارك في ذلك ونقول للناس ليس المقصود من هذه 


الاجتماعات مجرد الاحتماعات والمظاهر بل إن هذه وسيلة شريفة إلى غاية شريفة 


وهي كذا وكذاء ومن م يستفد شيئا لدينه فهو محروم من خيرات المولد الشريف. 


وهذه أدلة جوازالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 

والأدلة على ذلك كثيرة ومنها: 

الأول : أن الاحتفال بمولد البي صلى الله عليه وسلم تعبير عن الفرح والسوور 
ال اى ا عله ر وقد ا اا 

فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لحب كل يوم انين بسبب عتقه لثويية 
حاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

ويقول في ذلك الحافظ همس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي : 

اذا كان هذا كافرا جاء ذزبة بتبت يداه في الجحيم مفنددا 

أتى انه في يوم الأثنين دائما يخفف عنه للسرور بأ ذا 


فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا 


الثاني : إنه صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده » ويشكر الله تعالى فيه على 
نه اک ری طية و وله عليه ال کرد لهذا او کرد امد يدا كل ررد 
وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما جاء في الحديث عن أب قتادة : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الأثنين؟ فقال : ( فيه ولدت وفيه أنزل 


علي ) رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام. 


وهذا في معن الاحتفال به إلا أن الصورة مختلفة ولكن المعئ موجود سواء كان 
ذلك بصيام أو اطعام طعام أو احتماع على ذكر أو صلاة على الني صلى الله عليه 
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الرحمة الكبرى : 
الثالث : أن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب بأمر القرآن من قوله تعالى : ( 
قل افطل الل وره ذلك لعز فالله تعالى : أمرنا أن نفرح بالرحمة › 
والبي صلى الله عليه وسلم اعظم الرحمة قال الله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ). 


الرابع : أن ال الله كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى ال 
ا 2 
يومها لاحلها ولأنه طرف هما. 


وقد أصل صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بنفسه كما صرح في الحديث أنه صلى 
الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل عن 
ذلك فقيل له : انهم يصومون لأن الله نحى نبيهم وأغرق عدوهم فيهم يصومونه 
شكرا لله على هذه النعمة فقال صلى الله عليه وسلم : نحن أولى عموسى منكم فصامه 


وأمر بصيامه. 


الخامس : أن الاحتفال بالمولد لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم فهو بدعة › 
ولكنها حسنة لا ندراجها تحت الأدلة الشرعية والقواعد الكلية » فهي بدعة باعتبلو 
هيئتها الاحتماعية لا باعتبار افرادها لوحود أفرادها في العهد النبوي كما سنعلم ذلك 
تطبيقا إن شاء الله. 
السادس : إن المولد النبوي الشريف يبعث على الصلاة والسلام المطلوبين بقواله 
ال إل وما کد رعاو نان الى اوا ای ارا سيلو عليه وس لهذا 
تسليما ). 
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وما كان يبعث على المطلوب شرعا فهو مطلوب شرعا » فكم للصلاة عليه من 
فوائد نبوية » وامدادات محمدية » يسجد القلم في محراب البيان عاجزا عن تعداد 


السابع : إن المولد الشريف يشمل على ذكر مولده الشريف ومعجزاته وسسيرته 
والتعريف به و لسنا مأمورين .معرفته ومطالبين بالاقتداء به › والتأسي بأعماله 


الثامن : التعرض لمكافأته بأداء بعض ما يجب له علينا ببيان أوصافه الكاملة › 
وأخلاقه الفاضلة » وقد كان الشعراء يفدون إليه صلى الله عليه وسلم بالقصائد 
ويرضى عملهم ويجزيهم على ذلك بالطيبات والصلات فإذا كان يرضى عمن مدحه 
فكيف لا يرضى عمن جمع شائله الشريفة ففي ذلك التقرب له عليه الصلاة والسلام 
باستجلاب محبته ورضاه. 

معرفة شمائله ومعجزاته : 

التاسع : إن معرفة شمائله ومعجزاته وارهاصاته تستدعي كمال الإيمان به عليه 
الصلاة والسلام وزيادة امحبة إذ الإنسان مطبوع على حب الجميل خلقا وخلقفاء 
علما وعملا » حالا واعتقادا ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل من أخلاقه وشمائله صلى 
الله عليه وسلم وزيادة الحبة وكمال الإعان مطلوبان شرعا فما كان يستدعيهما 
مطلوب كذلك. 


. العاشر : أن تعظيمه صلى الله عليه وسلم مشروع والفرح بيوم ميلاده الشريف 
باظهار السرور ووضع الولائم والاجتماع للذكر واكرام الفقراء من أظهر مظاهر 
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التعظيم والابتهاج والفرح والشكر لله » بما هدانا لدينه القوم » وما من به علينا مسن 
بعئه عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


الحادي عشر : يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة وعد 
مزایاه» وفيه ولد آدم تشريف الزمان الذي ثبت أنه ميلاد لأي ني كان من الأنبياء 
عليهم السلام فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين . 


ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم نعينه بل يكون له خصوصا ولنوعه عموما مهما 
تكرر كما هو الحال في يوم الجمعة شكرا للنعمة وإظهارا مزية النبوة واحياء 
للحوادث التاريخية الخطيرة ذات الاصلاح المهم في تاريخ الإنسانية وجبهة الدهر 
وصحيقة انلود كما يونخذ تعظيم المكان الذي ولد فيه في من أمر حسبريل عليه 
السلام الني صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين ببيت لحم ثم قال له : أتدري أين 
صليت؟ قال: لا. قال : صليت ببيت الحم حيث ولد عيسى. 


الثاني عشر : ان المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد وجرى به 
العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود 
الموقوف : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو 


عند الله قبيح ) أخرجه أحمد. 
الثالث عشر : ان المولد احتماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي فهو 


- سنة » وهذه أمور مطلوبة شرعا وممدوحة وجاءت الآثار الصحيحة وما وبالحث 


عليها. 
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الرابع عشر : ان الله تعالى قال : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبتت به 
ادك يور بوه أذ كق فض اا ا مز .علي الا تيك واد الف 
بذلك ولا شك أننا اليوم نحتاج إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخبار اشد من احتياجه هو 
صلى الله عليه وسلم. 
ليس كل ما لم يفعله السلف بدعة : 

الخامس عشر : ليس كل ما لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول » فهو بدعة 
منكرة سيئة يحرم فعلها ويجب الانكار عليها بل يجب أن يعرض ما أحدث على أدلة 
الشرع فما اشتمل على مصلحة فهو واحب أو على محرم فهو محرم ‏ أو مكروه فهو 
مكروه او على مباح فهو مباح اول على مندوب فهو مندوب » وللوسائل حكم 
المقاصد ثم » قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام. 


واحبة : كالرد على أهل الزيغ » وتعلم النحو . 

ومندوبة : كإحداث الربط والمدارس » والأذان على المنابر وصنع إحسان لمم يعهد 
في الصدر الأول . 

ومكروهة : كزخحرفة المساحد » وتزويق المصاحف. 

ومباحة : كاستعمال المنخل » والتوسع في المأكل والمشرب. 

ومحرمة : وهي ما أحدث لمخالفة السنة ول تشمله أدلة الشرع العامة و م يحتوى 
على مصلحة شرعية . 


السادس عشر : ليست كل بدعة محرمة ولو كان كذلك لحرم جمع أبي بكر وعمر 
وزيد رضي الله عنهم » القرآن وكتبه في المصاحف خوفا على ضياعه موت الصحابة 
القراء رضي الله عنهم » ولحرم جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في 
صلاة القيام مع قوله نعمت البدعة هذه وحرم التصنيف في جميع العلوم النافعة 
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- ولوجب علينا حرب الكفار بالسهام والأقواس مع حرهم لنا بارصاص والمدافع 
والدبابات والطائرات والغواصات والأساطيل وحرم الأذان على المنائر واتخاذ الربط 
والمدارس والمستشفيات والاسعاف ودار اليتامى والسجون » فمن ثم قيد العلماء 
رضي الله عنهم حديث كل بدعة ضلالة بالبدعة السيئة » ويصرح يبهذا القيد ما وقع 
من أكابر الصحابة والتابعين من الحدثات ال لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم 
ونحن اليوم قد أحدئنا مسائل كثيرة م يفعلها السلف وذلك كجمع الناس على إمام 
واحد في آخر الليل لاداء صلاة التهجد بعد صلاة التراويح وكختم المصحف فيها 
وكقراءة دعاء ختم القرآن » وكخطبة الإمام ليلة سبع وعشرين في صلاة التهجد 
وكنداء المنادي بقوله صلاة القيام أثابكم الله » فكل هذا لم يفعله الننبي صلى الله عليه 
وسلم ولا أحد من السلف » فهل يكون فعلنا له بدعة؟ 


الثامن عشر : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ما أحدث وخالف كتابا أو سنة 
أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك 


فهو المحمود . 


وحرى الإمام العز بن عبدالسلام والنووي كذلك وابن الأثير على تقسيم البدعة الى 
ما أشرنا إليه سابقا. 


التاسع عشر : كل ما تشمله الأدلة الشرعية و لم يقصد باحدائه مخالفة الشريعة ولم 
يشتمل على منكر فهو من الدين . وقول المتعصب إن هذا لم يفعله السلف ليس هو 
دليلا له بل هو عدم دليل كما لا يخفى على من مارس علم الأصول فقد سصى 

الشارع بدعة الهدى سنة ووعد فاعلها أحرا فقال عليه الصلاة والسلام : ( من سن 
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في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أحر من عمل يما ولا يبقص مسن 


أحورهم شيء ). 


العشرون : إن الاحتفال بالمولد احياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك 
مشروع عندنا في الإسلام فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج إغا هي إحياء لذكريسات 
مشهودة ومواقف محمودة فالسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح عى كله 
حوادث ماضية سابقة يحي المسلمون ذكراها بتجديد صورتها في الواقع. 

وعلى ذلك فكل من يحتفل بمناسبة عزيزة لديه ولا يحتفل بمولد حبيبه صلى الله عليه 
وسلم فليس بصادق ا لأن هذه الاحتفالات تغرس في نفوس الأطفال حب 
ارهول: ف الله عله وك : 

الواحد وعشرون : كل ما ذكرناه سابقا من الوجوه في مشروعية المولد إنما هو في 
المولد الذي حلا من المنكرات المذمومة الي يجب الإنكار عليها » أما إذا اشتمل المولد 
على شيء ما يحب الإنكار عليه كاختلاط الرحال بالنساء » وارتكاب المحرمات 
رة الانتراف عماللا برضن به ضحي الولذ الشريق لى الله عليه وسل © فهذا 
لا شك في تحريمه ومنعه لما اشتمل عليه من المحرمات لكن تحريعه حيئنذ يكون عارضيا 
لا ذاتيا كما لا يخفى على من تأمل ذلك. 

فيجب الحافظة عليها وخاصة المدائح النبوية وقراءة السيرة والأخلاق الي تشوق 
القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء قاعدة جليلة وهي مالا يتم 
الواحب إلا به فهو واجب وحبه صلى الله عليه وسلم هو أوجب الواجبات. 
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محبة الجمادات لحبيبي صلى الله عليه وسلم 
محبة جبل أحد : 
وهذه الكائنات كلها تعرف قدر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فتحبه 
حى المحمادات جعل الله فيها محبة الني صلى الله عليه وسلم وقد بين الي صلى الله 
عليه وسلم» ذلك فيما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم. 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
( خرحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه , فلما قدم الننبي 
صلى الله عليه وسلم راجعا » وبدا له أحد » قال : ( هذا حبل يحبنا ونحبه). 
متفق عليه » واللفظ للبخاري . 


وي رواية لأبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : 

( حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي » ومن شاء 
فليمكث ) فخرجنا حن أشرفنا على المدينة » فقال صلى الله عليه وسلم (هذه طابة » 
وهذا أحد » وهو جبل يحبنا ونحبه ) متفق عليه . 

فالمتأمل في هذين الحديثين یری قوله صلى الله عليه وسلم : ( جبل يحبنا ) وهذا 
يكشف لنا منزلة الني صلى الله عليه وسلم » عند جميع الكائنات حت عند الجماد 
فقد غرس الله سبحانه وتعالى في حبل أحد حبه » والشوق إليه مع أن الحبال لا تعقل 
ولا تكلف وذلك فضلا عما فيها من القوة والصلابة(١)‏ . 


)١(‏ كتاب عبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته للعلامة خليل ملا خخاطر بتصرف 
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فإذا كانت هذه الجمادات تحبه صلى الله عليه وسلم فكيف لا يحبه الإنسان 
العاقل الذي رأى فضله عليه في كل شئ 
قال العارف بالله الشيخ أحمد سعد العقاد رضي الله عنه : 


والجزع وهو جماد حين فارقه أبدى حنينا وشوقا بالغ الألم 


حنين الجزع لحبيبي صلى الله عليه وسلم 
كان الي صلى الله عليه وسلم قبل صنع المنبر الشريف يخطب قائما . معتمدا 
على جذع نخل منصوب على يمين المحراب » فإذا طال وقوفه صلى الله عليه وسلم 
وضع يده الشريفة على ذلك الجذع . 


فلما كثر عدد المصلين » وضاق المسجد بأهله » بحيث لم يعد يمستطيع الذي 
يصلى في آخر المسجد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد تقدم 
سن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الصحابة رضي الله عنهم يشفقون عليه إذا 
طال وقوفه لذا اقترحوا عليه أن يصنعوا له منبرا » فوافق صلى الله عليه وسلم على 
ذلك » فصنعوه من طرفاء الغابة . 


فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في موضعه , ونخرج صلى الله عليه 
وسلم من باب الحجرة الشريفة» يوم الجمعة يريد المنبر » ليخطب عليه » فلما جاوز 
الجذع ولم يقف عنده » وصعد المنبر » وإذا بالجذع يظهر تألمه لفراق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيصرخ صراخا شديدا » ويحن حنينا مؤثرا » حى ارتج المسجد ء 
وتناثر الغبار » وتشقق الجذع » و لم يها فتأثر الصحابة رضي الله عنهم » وبكوا بكاء 
شديدا لحنين هذا الجذع . 


1١45 


فنزل الني صلى الله عليه وسلم عن المنير وأتى الجذع » فوضع يده الشريفة 
عليه» ومسحه ثم ضمه صلی الله عليه وسلم بين يديه إلى صدره الشريف حن هدا ثم 
حوره صلى الله عليه وسلم بأن سارره بين أن يكون شجرة في الجنة »› تشرب 
عروقه من أففارها ويأكل منه المؤمنون فيها وبين أن يعود شجرة منمرة في الدنيا 
وذلك بأن يعيده إلى بستانه الذي كان فيه » فيثمر من جديد. 


فاحتار الجذع المحب المشوق أن يكون شجرة في الحنة » فقال عليه وآله الملاة 
والسلام : 

( أفعل إن شاء الله » أفعل إن شاء الله » أفعل إن شاء الله ) فسكن الحذع » ثم 
قال عليه وآله الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده لو م ألتزمه لبقى يحن إلى قيام 
الساعة شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري 
وغيره. 


فهذا الجزع وهو جماد ابتعد عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم أمتارا أربعة أو 
خمسة » فلم يطق هذا البعد. فصرخ وحن شوقا إليه عليه وآله الصلاة والسلام وحزن 
على فراقه صلی الله عليه وآله وسلم » و م يهدأ حى ضمه صلی الله عليه وآله وسلم 


وعحجيرة. 


فما هذا الإدراك عند هذا الجماد الذي لم يرض أن يعود ثانية شجرة منمرة في 
بستانه الذي كان فيه » لأنه لو عاد فيها لكان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه 


ولذا فقد اختار الجنة الى لا موت فيها › بل فيها الحياة الدائمة ليسعد بقربه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنة الت هي دار الخلود » وليس فيها موت أبدا 
ففضل الباقي على الفاني. 


وهمذا الجذع المشوق الوهان يكون قد أقام الله سبحانه وتعالى الحجة للنني صلى 
الله عليه وسلم على المسلمين الذين قصروا في محبته صلى الله عليه وسلم إذ هم أولى 
هذا الشوق والحنين من هذا الجذع الذي هو جماد لا يعقل ولا يكلف .)١(‏ 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : 

( يا معشر المسلمين » الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى 
ةينات غ ا ق اله عا 1 

حنين الجزع أعظم من إحياء الموتى : 

وقال الشافعي رحمه الله : 

( ما أعطى الله تعالى نبيا ما أعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. 

فقال له عمرو بن سواد : أعطى سيدنا عيسى عليه السلام إحياء الموتى. 


فقال الشافعي رحمه الله : أعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حنين 
الجذع حى مع صوته » هذا أكبر من ذلك ) . 

فإحياء الميت إعادته إلى ما كان عليه » أما حنين الجذع فهو أعظم » لأن الجذع 
أصله نبات » فلو أعيد كان نباتا » وليس النبات من شأنه أن يتكلم أو ينطق أو يجس 
الإحساس الذي يحسه العقلاء والمدركون » بينما هنا هذا الجذزع جعله الله تعالى 


)١(‏ راجع كتاب محبة الني صلى الله عليه وسلم وطاعته للعلامة حليل ملا خخاطر بتصرف 
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ينطق ويحس ويحب ويحزن كحال العقلاء فكان هذا أبلغ وأعظم من إحياء الموتى. 


سلام الأحجار والأشجار على حبيبي صلى الله عليه وسلم 


إن من التعبير عن الحبة : السلام فإذا أحب الإنسان أحدا أراد أن يسلم عليه 
كلما لقيه وهذا ما حدث من الأحجار والأشجار فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( إني لأعرف حجرا ممكة كان يسلم علي قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن). 
رواه مسلم 
وقي رواية عند أحمد والترمذي والبيهقي : ( كان يسلم علي ليالي بعثت ) . 


وهذا السلام من هذا الحجر إنما هو إظهار محبته للنبي صلى الله عليه وسلم : 
(كما عبر أيضا عن الحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل والشجر 
والمدر). 


فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع الني صلى الله عليه وسلم 
بمكة فخرجنا معه في بعض نواحيها » فمررنا بين الحبال والشجر ء فلم نمر بشجرة ولا 
حبل » إلا قال : ( السلام عليك يارسول الله ). 
رواه أحمد 
وفي لفظ : ( فجعل لا بمر على شجر ولا حجر إلا سلم عليه ). 
رواه الترمذي 
وفي لفظ للبيهقي : ( فما استقبله شجر ولا مدر إلا قال له : السلام عليك : يا 


سول ا 


\¥ 


وللبيهقي أيضا : ( لقد رأيتي أدخل معه » يعي الني صلى الله عليه وسلم فلا 
يعر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله » وأنا أسمعه ) . 
رواه الترمذي وحسنه » والحاكم وصححه » وأقره الذهي 
ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم : كان لا 
يمر بحجر ولا شجر ولا حبل ولا مدر إلا وسلم عليه » عليه وآله الصلاة والسلام 
وكذلك الأشجار. 


فعن يعلي بن مرة الثقفي رضي الله عنه قال : 
( بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فازلنا منزلا » قنام الي 
صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حى غشيته » ثم رجعت إلى 
مكافاء فنما استيقظ ذكرت له ذلك . فقال : هي شجرة استأذنت رها عز وحلى في 
أن تسلم علي » فأذن ها ) . 
رواه أحمد والطبراني والبيهقي ورجال أحمد رحال الصحيح 


سجود الحجر والشجر لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 

( حرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم » فخرج إليهم 
الراهب » وكانوا قبل ذلك مرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم -- قال : فهم 
يحلون رحاهم فجعل يتخللهم » حن جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال : هذا سيد العالمين » هذا رسول رب العالمين » هذا يبعثه الله رحمة للعالمين »› 
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فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة » لم يق 


شجر ولا حجر إلا حر ساحدا » ولا يسجد إلا لني ) . 


رواه ابن أبي شيبه واللفظ له » والترمذي وحسنه » والحاكم وصححه . 
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري - عند شرحه الحديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي : ( وأول ذلك مطلقا ما سمعه من بحيرا الراهب» 
وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن أبي موسى ... الخ ). 
له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
حيث قال : 
( حاء رحل من بن عامر إلى الني صلى الله عليه وسلم كان يداوي ويعاج 
فقال : يا محمد إنك تقول أشياء » فهل لك أن أداويك ؟ قال : فدعاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم قال له : (( هل لك أن أريك آية )) وعنده نخل وشجر » 
قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا منها فأقبل إليه » وهو يسجد ويرفع 
ويسجد ويرفع رأسه حى انتهى إليه فقام بين يديه » ثم قال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : (( ارجع إلى مكانك)) فرجع إلى مكانه فققال : ( والله لا أكذبك 
بشيء تقوله بعدها أبدا ) . 
رواه أبو يعلى والترمذي والحاكم » وصححاه . 
فرح المدينة بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن دلائل امحبة الفرح بقدوم الحبيب ويكون التعبير عنه باشراق النور وزيادة 
الضوء كما أن من دلائل الحزن والأسى على فراق الحبوب أن يظلم كل شيء . 
وهكذا كانت المدينة يوم استقباها الني صلى الله عليه وسلم يوم الحجرة » ويوم 
توديعها له صلى الله عليه وسلم يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
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( لا كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » أضاء من 
المدينة كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أظلم من المدينة كل شيء » وما فرغنا من دفنه حى أنكرنا قلوبنا ) . 
رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه 


فهذه المدينة المنورة فرحت به صلى الله عليه وسلم يوم قدومه عليها فأشرقت 
بالضياء وحزنت عليه صلى الله عليه وسلم يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى فأظلمت 
وهذا يدفعنا للتنافس في حبه صلى الله عليه وسلم مع هذه الأشياء الي لا تعقل ولا 
تدرك. 

محبة الشاة لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذه شاه بعد موتما تحرص على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة 
خا ففي الصحيحين لما انتهت غزوة خيبر سألت يهودية عن أحب الأعضاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة فلما أخبرت بذلك ذبحت شاه وطبختها 
وسمتها » وزادت السم في الذراع» وقدمتها للني صلى الله عليه وسلم فلما حلس 
ومعه بعض أصحابه رضي الله عنهم وتناول الذراع » أخبرته الذراع بأا مسمومة › 
وأن الشاة كلها مسمومة فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم : 

( ارفعوا أيديكم ) ثم دعا يهود فاعترفوا بذلك. 


وفي رواية واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن امرأة يهودية أنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها » فجيء هما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن ذلك » فقالت : أردت لأقتلك قال : ( لاما 
كان الله ليسلطك على ذلك ) . 


وف رواية البزار 
فلما مد يده ليأكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن عضوامن 
أعضائها يخبرني أنها مسمومة ) . ش 


وني رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

( لما قتحت حيبر » أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم زاد 
في رواية أبي داود والبيهقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( ارفعوا أيديكم فما أحبرتي أنها مسمومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال صلى الله عليه وسلم : 

(( إني سائلكم عن شيء » فهل أنتم صادقون عنه ؟)) فقالوا : نعم يا أبا القاسم. 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أبوكم)) . قالوا أبونا فلان قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (كذبتم » بل أبوكم فلان )) فقالوا : صدقت 
وبررت ... والحديث » وفيه : ثم قال لحم : ((هل أنتم صادقوني عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ )) قالوا: نعم » فقال : (( هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ فقالوا : نعم 
فقال: (( ما حملكم على ذلك ؟)) فقالوا : أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن 
كنت نبيا لم يضرك ). 


وكذلك من شأن المحب أن يغار على محبوبه أن يدحل جوفه طعام مشبوه » لأن 
في ذلك إيذاء له » وهو لا يريد له الإيذاء وهذا ما حدث من الشاة الي ذبحت من غير 
إذن أهلها » وقدمت له صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه رضي الله عنهم 
فأحبرته بذلك . 


فعن رحل من الأنصار رضي الله عنه قال : 


( حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر : (( أوسع من قبل رحليه » أوسع من 
قبل رأسه )) فلما رحع » استقبله داعي امرأة فجاء » وحيء بالطعام » فوضع يدف ثم 
وضع القوم فأكلوا » فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه › 
ثم قال : (( أحد لحم شاه أحذت بغير إذن أهلها )) فأرسلت المرأة » قالت يارسول 
الله » إن أرسلت إلى البقيع » ليشتري لي شاة » فلم أحد » فأرسلت إلى جار لي قد 
اشترى شاة : أن أرسل إلي ها بثمنها » فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته » فأرسلت إلي 
ما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أطعميه الأسارى )) . 


رواه أبو داود وأحمد والبيقهي والدار قطي بأسانيد صحيحة . 


وقي رواية عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه » مروا بامرأة فذبحت لهم شاة » واتخذت لهم طعاما فلمارجع 
قالت: يارسول الله » إنا اتخذنا لكم طعاما ‏ فادخلوا فكلوا » فدخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه » وكانوا لا يبدأون حي يبتدئ الني صلى الله عليه وسلم 
فأخذ الني صلى الله عليه وسلم لقمة » فلم يستطع أن يسيغها » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (( هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها )) فقالت المرأة : يا ني الله » إنا لا 
نختشم من آل سعد بن معاذ » ولا يحتشمون منا » نأحذ منهم ويأحذون منا). 

رواه أحمد برجحال الصحيح . 

تسبيح الطعام والحصى : 

إن من التعبير عن الحب إظهار الآيات بين يدي المحبوب من غير طالب وذلك 
كتسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مظهر من ماهر 
التعبير عن الحبة. 


فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 

( كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدوها تخويفا » كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفرء فقل الماء فقال : (( اطلبوا فضلة من ماء )) فجاؤوا بإناء فيه ماء 
قليل» فأدحل يده في الإناء » ثم قال : (( حي على الطهور المبارك , والبركة من الله)) 
فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل ). رواه البخاري . 

وجاء في روايات أخرى سبح الحصى بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلې» 
ولم يقتصر تسبيحها ني يد رسول الله صلی الله عليه وسلم بل سبحت ف يد أبي بكر 
ويد عمر ويد عثمان ويد علي رضي الله عنهم جميعا. 


مع أن الني صلى الله عليه وسلم الم يأمر الطعام والحصيات بإظهار التنسبيح 
ولكنه نوع من إظهار الحب والتقدير . 


فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : 

( إني لشاهد عند الي صلى الله عليه وسلم في حلقة » وفي يده حصيات » 
فسبحن في يده وفينا أبوبكر وعمر وعثمان وعلي يسمع تسبيحهن من في الحلقة › 
تسبيحهن من في الحلقة » ثم دفعهن الني صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فسبحن في 
يده يسمع تسبيحهن من في الحلقة » » ثم دفعهن الني صلى الله عليه وسلم إلى عمي 
منا ). 


رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بإسنادين أحدهما برحال ثقات . 


محبة الشجرة لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذه شجرة تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتريد إخباره بوجود الجن لأن 
من طبع النحب إعلام محبوبه ما يخشى عليه منه ولما كان الجن يكثر فيهم الشر ورأت 
الشجرة أن نفرا منهم خلفها يستمعون القرآن منه عليه وآله الصلاة والسلام في 
تلك الليلة الشديدة » بعد أن لقي من أهل الطائف الصد والإعراض فخافت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبها له فأخبرته هذه الشجرة بوجود هؤلاء 
النفر الذين يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم . 

فعن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » قال : 

( سألت مسروقا : من آذن الني صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا 
القرآن ؟ فقال : حدثي أبوك يعي عبدالله أنه آذنته هم شجرة ) . 

متفق عليه . 

وكذلك من إظهار الحبة للمحبوب الشهادة له فهذه الكائنات كلها حى الحماد 
والشجر تشهد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا ما حدث عندما استشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة مر من 
الشجر . 

فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي » فلما دنا منه » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أين تريد ؟ )) قال : إلى أهلي » قال : (( هل 
لك إلى حير ؟ )) قال : ما هو ؟ قال : (( تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله )) قال : هل من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : (( هذه السمرة )) فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطيء 
الوادي » فأقبلت تخد الأرض حدا » حي كانت بين يديه » فاستشهدها ثلاثاء 


فشهدت أنه كما قال : ثم رحعت إلى منبتها » ورجع الأعرابي إلى قومه ) وقال : إن 
يتبعون أتيتك هم » وإلا رحعت إليك» فكنت معك ) . 


رواه ابن حبان والدارمي 


محبة الحيوان وأدبه مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إن من الحبة توقير الحبوب واحترامه وإدخال السرور إليه لأن الإنسان العاقل 
ا لحب يفعل ذلك مع من يحب وهذا ما حدث من الحيوان فقد شارك الإنسان في 
ذلك . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

( کان لآل رسول الله صلی الله عليه وسلم وحش فإذا حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعب واشتد » وأقبل وأدبر » فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم » ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
البيت كراهية أن يؤذيه ) . 

رواه أحمد . 

فهذا حيوان يعرف قدر الني صلى الله عليه وسلم ويحبه ويجله ولا يقلق راحته 
بلعبه وحركته فإذا أحس بدعوله صلى الله عليه وسلم الم يتعحرك وهو حيوان فماذا 
يقال للذين يصدر عنهم ما لا يليق عند زيارته صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى 
أن يرزقنا الأدب الكامل معه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم . 


توقير الأسد لخادم حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذه أيضا حادئة رائعة تدل على مدى حب الحيوان وتقديره للني ضلى الله 
عليه وسلم حبق بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. 

فعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(ركبت البحر فانكسرت سفيني الى كنت فيها » فركبت لوحا من ألواحها 


فط ی اللوس ل انعو 2 فيها الاسة ا إل ريت تاها ارت انها 
مول رسول الله صلی الله عليه وسلم: زاد في رواية » كان من أمري كيت وكيت › 
فأقبل الأسد فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعي منكبه حى أخرجئ من الأجمةء 
ووقفي على الطريق » ثم مهم فظننت أنه يودعين فكان ذلك آخر عهدي به ) . 
رواه الحاكم. 
وقد قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى : 
والليث أذوى في سفينة مفردا بالروم في فيفاء قفر بلقتع 
مازال يك لؤه إلى أن دله عند الأمان على سواء الشرع 


فهذا الأسد عندما مع من سفينة رضي الله عنه أنه مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما كان منه إلا أن طأطأ رأسه إحلالا له ومحبة في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم لم يكتف بذلك › بل بقي يسير معه ويوجهه من مكان لآخر › وإذا ممع 
صوتا ذهب إليه ثم عاد إلى سفينة رضي الله عنه حى أوصله إلى الطريق الذي فيه 
اليش الذي كان قد ابتعد عنه. 


محبة الجمل وسجوده لحبيبي صلى الله عليه وسلم 


إن سجود الجمل للني صلى الله عليه وسلم وخحضوعه بين يديه واستجابته له 


دليل على الحبة الفائقة. 


)١(‏ الأجمة : الشجر الكثير الملتف المعجم الوسيط 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

( كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه(21 » وأنه استصعب عليهم 
فمنعهم ظهره » وأن الأنصار جاوًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
يارسول الله إنه كان لنا جمل نسي عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش 
الزرع والنخل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ((قوموا)) فقاموا 
فدحل الحائط » والجمل في ناحيته فمشى الني صلى الله عليه وسلم نحوه » فقالت 
الأنصار : يا رسول الله قد صار مثل الكلب الكلب نخاف عليك صولته » قال : 
((ليس علي منه بأس )) فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل 
نحوه حى حر ساحدا بين يديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما 
كانت قط حى أدخله في العمل » فقال له أصحابه : يا رسول الله » هذا بكيمة لا 
يعقل بسجد لك » ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك قال : (( لا يصلح لبشر أن 
يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها .. )) ) رواه أحمد 

وفي رواية عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 

( خرحت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر الحديث بطوله » وفيه : ثم 
سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا فجاء جمل ناد فلما كان بين السماطين 
حر ساجدا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيها الناس من صاحب هذا 
الجمل؟)) فقال فتية من الأنصار : هو لنا يارسول الله » قال : (( فما شأنه ؟)) قالوا : 


٤ ۲‏ : 
سنونا( ل رین م وا کر ا و اتا ك ارا ي 


(۱) يسنون عليه : يسقون عليه 
)»2 سنونا عليه : أي سقينا عليه . 


لنقسمه بين غلمتنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تبيعونه؟)) 
قالوا : يارسول الله هو لك قال : ((فأحسنوا إليه حي يأتيه أحله )) قالوا يارسول الله 
نحن أحق أن نسجد لك من البهائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا 
ينبغي لبشر أن يسجد لبشر » ولو كان ذلك كان النساء لأزواحهن )) . 

رواه ابن أبي شيبة وقال ابن كثير إسناده حيد 


والسجود هنا هو سجود محبة وتحية وتعظيم لا سجود عبادة لأن العبادة لا تكون 
إلا لله عز وحل . 

اضطراب جبل أحد وحراء وثبير : 

هذا ومن شأن امحب إن لقى محبوبه أن يفرح ويهتز طربا لأن هذا هو التعبير عن 
الحب ولكن بلا إيذاء للمحبوب ولذا لما حدث ذلك من جبل أحد وحراء وثبير 
أمرهم صلى الله عليه وسلم بالسكون فاستجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فورا. 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم صعد أحذدا 
وأبوبكر وعمر وعثمان فرحف هم فضربه برحله وقال : 
( اثبت أحد » فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيدان ) . 
رواه البخاري 
وني رواية أخرى له أيضا : ( فإغا عليك ني وصديق وشهيدان ) 
الني صلى الله عليه وسلم : (( اثبت أحد »ما عليك إلا ني وصديق وشهيدان)) . 
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جبل حراء : 


وكذلك جاء في حبل حراء . فعن أبي هريرة رضي الله عنه : 
( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان على حراء » هو وأيوبكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير » فتح ركت الصخرة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((اهدأ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد )) ). 
رواه مسلم 


وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : 
( أشهد على التسعة أنهم في الجنة » ولو شهدت على العاشر ل آم » قيل : 
وكيف ذلك ؟ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا ني أو صديق او شهيد )) 
قيل: ومن هم؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن » قيل : فمن العاشر ؟ قال : أنا ) . 
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه 


وكذلك أيضا استجابة حبل ثبير في مكة » عندما اهتز تحت قدمي النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم » فأمره الني صلى الله عليه وسلم 
بالسكون فسكن. 

فعن ثمامة بن حزن القشيري رحمه الله تعالى قال : 

( شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال : ( أنشدكم بالله 
والإسلام » هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة 
ومعه أبوبكر وعمر وأنا فتحرك الحبل فركله رسول الله صلى الله عليه وسلم 


برحله» وقال : (( اسكن ثبير » فإنما عليك ني وصديق وشهيدان))؟ قالوا : اللهم 
نعم. قال : الله أكبر» شهدوا لي ورب الكعبة » يع أني شهيد ). 
رواه الترمذي والسنائي والدارقطي. 


فتأمل أيها المؤمن أن اهتزاز هذه الحبال الصم الشداد عندما صعد عليها اانبي 
صلى الله عليه وسلم ومعه أفضل الصحابة إنما كان فرحا بصعودهم وانتعاشا بقرهم 
وم يكن اهتزازهم مثل الزلازل الي تحدث بدليل سكوفم بعد أمر النني صلى الله 
عله E E‏ في 


وهذه الحبال بالذات حدث منها ذلك لوجودها بقرب الني صلى الله عليه وسلم 
فأحد في المدينة وحراء وثبير في مكة المكرمة ولذا فقد اهتزت وطربت . 


قال القاضي أبوبكر بن العربي رحمه الله تعالى في العارضة : 
( إنما اضطربت الصخرة ورحف الحبل استعظاما لما كان عليه من الشرف ومن 
كان عليه من الأشراف) . 


وعلى ذلك فأمر البي صلى الله عليه وسلم للجبل بالسكون لأنه يعلم أنمالم 
تكن هذه الرحفة زلزلة غضب وإنما كانت هزة طرب انتابتها عندما شعرت بقربه 
صلى الله عليه وسلم 

بين اهتزاز الجبل ورجفته بقوم موسى عليه السلام : 

وقال ابن المنير فيما نقله القسطلاني رحمهما الله تعالى » في الإرشاد : 

الحكمة في ذلك أنه لما ارتحفت اراد الني صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذه 
الرحفة ليست من جنس رجفة الحبل بقوم موسى عليه السلام لما حرفوا الكلم » فتلك 


رحفة الغضب » وهذه هزة طرب » وهذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة › 
ال توحب سرور ما اتصلت به فأقر الجبل بذلك » فاستقر . 


ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابه لهذه الحبال وعاملها معاملة العاقل 
بالقول حيث خاطبها صلی الله عليه وسلم بقوله : ( اثبت أحد) (اسكن ثبير) 
( اثبت حراء ) وبالفعل وهو ضربه صلى الله عليه وسلم الما برحله فسكنت . 


والفرق كبير بين اهتزاز الحبل بالني صلى الله عليه وسلم ويمن معه ورجفه الحبل 
عوسي عله الشادة وعن می 


فقد أخبرنا الله عز وحل في كتابه الكريم عن اهتزاز الجبل عندما صعد عليه 


وأما اهتزاز هذه الحبال » جبال أحد وحراء وثبير فقد اهتزت طربا من كان 
عليها وهم الني صلى الله عليه وسلم ومعه أفضل أصحابه رضي الله عنهم: ( صديق 
وشهيد ). 


أما قوم موسى عليه السلام ؛ فقد عبدوا العجل وخالفوا موسى عليه السلام ولا 
طلب منهم التوبة » أظهروها ولكنهم لما جاء الموعد » وكلم الله تعالى موسى عليه 
السلام » وإذا مم قد تمادوا في غيهم وطلبوا الرؤية » لذا غضب الله تعالى عليهم »› 
وأمر الجبل فرحف مم » فأحذقم الصاعقة وماتوا جميعا » حى طلب موسى عليه 
السلام من ربه حل شأنه أن يحبيهم . 


5١ 


قال الله عز وحل : ( واختار موسى قومه سبعين رحلا لميقاتنا فلا أخذقهم 
الرحفة قال رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإياى أتملكنا ما فعل السفهاء منا إن هي 
إلا فتنتك تضل ها من تشاء ودي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت حير 
الغافرين ). سورة الأعراف » آية : هه ١‏ 

وقال الله سبحانه : 

( وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب 
الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنقم 
تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ).سورة البقرة : آية : ٥٦/٠٤‏ 


استجابة السحاب لإشارة حبيبي صلى الله عليه وسلم 

لقد أمر الني صلى الله عليه وسلم السحاب بالتفرق » فامتثل في الحال وأطباعء 
وقد كان ذلك في المدينة وهو صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

( أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب على المنير يوم الجمعة › قام أعرابي فقال : يا رسهل الله 
هلك المال » وجاع العيال » فادع الله لنا أن يسقينا » قال فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة » قال فثار سحاب أمثال الجبال » ثم لم ينزل 
عن منيره حى رأيت المطر يتحادر على لحيته » قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن 
بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأحرى فقام ذلك الأعرابي أو رجحل غيره فقال : يا 
رسول الله » تهدم البناء > وغرق المال » فادع الله لناء فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يديه وقال : (( اللهم حوالينا ولا علينا )) قال : فما حعل يشير بيده إلى ناحية 
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من السماء إلا تفرحت حى صارت ال ا موري الوادي وادي 
قناة شهرا » قال : فلم يحيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود). متفق عليه. 

زاد في رواية مسلم : 

( فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى حيث شبه تقطع الغيم وطيه 
على بعضه بالملحفة الى تلتف ها المرأة إذا كانت منشورة ثم تطوى والله تعالى أعلم . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفيه : ( أي في هذا الحديث علم من أعلام 
النبوة » في إحابة الله تعالى دعاء نبيه عليه وآله الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في 
الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره .محرد الإشارة ) . 


فهذا كله يدلنا على محبة الكائنات له صلى الله عليه وسلم وطاعتها له .فكيف لا 
يتفاى المؤمن في طاعته والتزام سنته وهو الإنسان العاقل الذي يدعي الحبة له صلى الله 
عليه وسلم 

محبة الإمام مالك للمدينة 

ولقد جاء في ترجمة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يركب في المدينة 
مع ضعفه وكبر سنه ويقول : 

لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة وهذا مسن 
عظيم محبته للبي صلى الله عليه وسلم كذلك من عظيم محبته وإحلاله له أنه إذا أراد 
أن يحدث توضأ وحلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة 
ثم حدث فقيل له في ذلك فقال : ( أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ). 


)١(‏ الحوية : الفرحة في السحاب ولي الحبال كما في المعجم الوسيط. 
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وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يقول : كما حاء في 
ترجمته أيضا ( ما وضعت حديئا إلا اغتسلت وصليت ركعتين) . 
وما ذلك إلا من عظيم محبته وإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


يقول الامام ابو العزائم: 


حرارة الشوق 


غلب الوق وائتهى التلويسح 

کل ما قد يراه غيري قبييحا 
ظهروا لي فحيروني صرفا 
فدعوني أبوح بال حب إني 
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وبدا لي في حب ده التصري ىح 
لهواه وقد عه التبريح 
ف غرام الجمال عندي مليح 
ففؤادي بحب همم مقروح 
حار في وصفه اللبيب الفصيح 
كلما قد بدا الجب ال أصيح 


حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سر الوصول إلى الجئاب العاالي 
تعطي القبول وترفعن لجنابه 
والفضل لا يعطى لعلة عامل 
كم عامل في ظلمة لا يشهدن 
والفضل فضل الله يعطي منة 
من لحظة في الحب تشهد وجهه 
تعطى العلوم وتشهدن فتترجمن 
تعطى الجمال فلا يراك مصدق 
من أين هذا النور والعلم الذي 
بشرى لمن عش قوا جمال محمد 
لأنا يا حبيبي في هواك متيم 
واجه بهذا الوجه مضىي مغر ما 
أنت الوسيلة أنت نور قلوبتنا 
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حب النبي محمد ولآل 
وتنال ما ترجو من امال 
نزه إلهك عن سوى ومثشال 
إلا وساوس نفسه بخيال 
بالحب في طه العمزيز الغالسي 
وتفوز مئه بحبه وال .سال 


بلسان أهل القرب والأر ال 


أعطيته من لحظة في الح ال 
نلت النسى وتحققت آمالي 

نالوا القبول من الولي الوالي 
وشهود وجهك بغيتي ونوالي 
يرجو نوال القرب والإيم ال 


أنت الشفيع بحضرة التعال 


حب الله تعالى وتكربمه لحببيبي صلی الله عليه وسلم في القرآن الكريم 
لقد بلغ من حب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن كرمه الله تكرها لم 
ينله أحد من الخلق ففضله على العلمين » فكرم ذاته الشريفه وعقله وقلبه وفؤاده 
وصوته ونطقه ولسانه ويده وعينيه وسمعه وبصره ووجهه وصدره وظهره ورؤياه 
ودثاره ونسبه وآل بيته ونسائه وأصحابه وبلده وحجراته وعصره ولغته وأمته وأسمائه 
وكل مايتصل به صلوات الله وسلامه عليه » فأي تكريم بعد هذا التكريم العظيمء 
وأي محبة بعد هذه الحبة الإهية وإليك بعض هذه الآيات القرآنية الي تشير إلى ذلك . 
لقد كرم الله تعالى ذاته الشريفة ففضله على العالمين بدليل قوله تعالى في مسورة 
الأنعام بعد أن ذكر ثمانية عشر رسولا وذكر إمامهم صلى الله عليه وسلم : ( وكلا 
فضلنا على العالمين) . 
سورة الأنعام » آية : 85 
فهؤلاء الأنبياء والمرسلون فضلوا على العالمين وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد 
ولد آدم لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أنا سيد الناس يوم القيامة ولأ فخر ) . 
ش رواه البخاري ومسلم 
وبذلك يكون عليه الصلاة والسلام أفضل العالمين . 
ومدح عقله صلى الله عليه وسلم وحفظه من الضلال والزيغ قال الله تعالى: 
( ما ضل صاحبكم وما غوى ) 
سورة النجم » آية : ۲ 
وذكر قلبه الشريف بقوله سبحانه وتعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين ) 
سورة الشعراء » آية : ١5915‏ 
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وطهر فؤاده صلى الله عليه وسلم وكرمه تكربما عظيما قال الله تعالى : (ما 
كذب الفؤاد ما رأى ) 
سورة النجم » آية : ١١‏ 
وثبت بصره صلوات الله وسلامه عليه وحفظه من الزيغ والطغيان فهو بصر مطهر 
محفوظ بالعناية الإلمية قال الله تعالى : ( ما زاغ البصر وما طغى ) 
سورة النجم » آية : ١۷١‏ 
وما ذلك إلا لكمال محبة الله تعالى له وعنايته الفائقة به . 
وشرف صوته حى جعل رفع الصوت في حضرته صلوات الله وسلامه عليه محبطا 
للأعمال . قال الله تعالى : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تحجهرواله 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) 
سورة الحجرات » آية : ۲ 
وحفظ نطقه الشريف وطهره بقوله تعالى : ( وما ينطق عن المهوى إن هو إلا 
وحي يوحى). 
سورة النجم » آية : ٣‏ 
وذكر لسانه الشريف بقوله سبحانه وتعالى : ( فإنما يسرناه بلسانك ) 
سورة مرم › آية : ٩۷‏ 
وكرم يده صلى الله عليه وسلم وجعلها نيابة عن يد الحق تبارك وتعالى قال 
سبحانه : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) 
سورة الفتح » آية ٠١:‏ 
وكرم وجهه صلى الله عليه وسلم فاستجاب لتقلبه في السماء قال تعالى : ( قد 
نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها ) 


سورة البقرة » آية : ١٤٤‏ 
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وشرح صدره صلوات الله وسلامه عليه وملأه نورا وحكمة ويقينا وتشريفا لمقامه 
العظيم قال الله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) 
سورة الإنشراح » آية : ١‏ 
وسجل رؤياه الصادقة بدخول المسجد الحرام في القرآن العظيم قال تعالى : ( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) 
سورة الفتح » آية : ۲۷ 
بل لقد ذكر دثاره صلی الله عليه وسلم وما يتزمل به عند نزول الوحي تأنيسا 
لحاله وملاطفة له وسمى سورتين في القرآن المحيد بذلك قال الله تعالى : ( يا أيها المزمل 
قم الليل إلا قليلا ) 
سورة المزمل › آية ١:‏ 
وقال تعالى : ( يا أيها المدثر قم فأنذر ) 
سورة المدثر » آية : ١‏ 
وما ذلك إلا لمنتهى التكريم والحبة له صلى الله عليه وسلم 
شرف آل البيت : 
وأئى على أهل بيته صلى الله عليه وسلم وطهرهم وأعلى مقامهم إكراما لذاته 
الشريفة ومكانته العالية عند ربه سبحانه وتعالى: ( إنما يريد الله ليذب عنكم 
الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ) . 
ش سورة الأحزاب › آية : م 
وحث على برهم ومودهم قال الله تعالى ٠‏ ( قل لا أسالكم عليه أجرا إلا االمودة 
في القربى ) 


سورة الشورى › آية : ٣٣‏ 
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وأمرنا أن نصلي عليهم فقال سبحانه وتعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على 
الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) 
سورة الأحزاب » آية : 
فلما نزلت هذه الآية قال بشير بن سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا الله 
أن نصلى عليك فكيف نصلي عليك؟ قال : ((قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد ....) الخ . 
رواه مسلم . 
وفضل ابنته فاطمة على نساء العالمين جميعا وليس على عام زمانها كالسيدة ميم 
الصديقة وجعل ولديها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وعمه جمزة سيد 
الشهداء جميعا وما ذلك إلا حبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ورفع قدر نسائه صلوات الله وسلامه عليه وفضلهن على نساء العالمين قال تعالى: 
( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ) 
سورة الأحزاب » آية 77 
وحعلهن أمهات المومنين مراعاة لحرمته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ( النني 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم ) 
سورة الأحزاب » آية : ٦‏ 
منزلة الصحابة والأجلاء : 
ومدح أصحابه صلى الله عليه وسلم وفضلهم تفضيلا عظيما وذكرهم في التوراة 
والإنخيل تكرعا لصحبتهم لسيد العالمين صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا ) 
سورة الفتح › آية ۲۹ 


1۹ 


ومدح أفضلهم وهو سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. في قوله تعالى : ( إذ 
يقول لصحابه لا تحزن إن الله معنا ) 
سورة التوبة » آية : 14٠‏ 
وفضل بلده الي نشأ فيها وسمى سورة في القرآن باسمها وأقسم ها تكربما لحلوله 
فيها قال الله تعالى : ( لا أقسم هذا البلد وأنت حل هذا البلد ) 
سورة البلد ء آية : ١‏ 
وذكر حجراته صلى الله عليه وسلم الى كان يسكن فيها وجعل سورة في القرآن 
باسمها وأدب الذين ينادونه صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات بقوله سبحانه : 
( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) 


سورة الحجرات » آية : 3 
الأمة المحمدية خير الأمم : 
وتعظيما لمقامة السامي ومترلته الرفيعة » قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أحرحت 
للناس ) 
سورة آل عمران » آية ١١١‏ 
وجعلها شهيدة على الأمم جميعا قال الله تعالى : ( لتكونوا شهداء على الناس ). 
سورة البقرة » آية : 47 ١‏ 
وفضل عصره الذي كان يعيش فيه وأقسم به تكربا لذاته الشريفة وحياته العظيمة 
لذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى : ( والعصر إن الإنسان لفي حسر ) 
سورة العصر › آية : ١‏ 
أي أقسم بعصر النبوة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( حير القرون قرني ثم الذين 
يلوفم ثم الذين يلوفم ). 
رواه البحاري. 
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وكذلك كرم لغته فجعلها لغة أهل الحنة قال تعالى : ( بلسان عربي مبين ). 
سورة الشعراء » آية :14 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحبوا العرب لقلاث : لأني عربي 
والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي ) 
رواه الترمذي 
وأقسم الله بعمره صلى الله عليه وسلم و م يقسم بأحد من البشر أو الملائكة قلل 
الله تعالى : ( لعمرك إفهم لفي سكرقمم يعمهون ) 
سورة الحجرء آية : ۷۲ 
وأقسم على إنعامه عليه وعظيم قدره لديه وأنه ما ودعه ولا قلاه قال الله تعللى : 
( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) 
سورة الضحى » آية : ١‏ 
وطهر نسبه الشريف فقال الله تعالى : ( وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين 
تقوم وتقلبك في الساحدين ) 
سورة الشعراء » آية : ۲٠۱۹‏ 
قال الألوسي في تفسيره )١(‏ واستدل بالآية على إيمان أبويه صلى الله عليه وسلم كما 
ذهب إليه كثير من أحلة أهل السنة وأنا أحشى الكفر على من يقول فيهما رضي الله 
عنهما بغير ذلك . 
كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى : 
۰ وذكر الله تعالى أسماءه الشريفة وجعل سورة بامه العظيم وهي سورة محمد صلى 
الله عليه وسلم قال الله تعالى : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا يما نزل على 


سورة محمد » آية N‏ 
)١( .‏ راحع تفسير الألوسي (ج۰ ۲ ص۱۳۸) 


1۷1 


وقد ذكر العلماء : أن الأفضل على الاطلاق في الأسماء هو اسمه صلى الله عليه 
وسلم .محمد وأحمد ولذلك ذكره سبحانه بقوله : 
( ومبشرا برسول يأتي من بعدي امه أحمد) 
رة الف ا 2د 
وقال كثير من المفسرين : لقد أقسم الله تعالى باسمه المبارك وبالقرآن الحكيم على 
تحقيق رسالته . قال الله تعالى : ( يس والقرآن الحكيم » إنك لمن المرسلين على صراط 
مستقيم ) 
سورة يس » آية : ١‏ 
وخاطبه سبحانه وتعالى بقوله : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) 
سورة طه » آية ١:‏ 
وسماه الله تعالى باسمين من أسمائه الحسئئ قال الله تعالى : (بالمؤمنين رءوف رحيم) 
سورة التوبة » آية : ٠١۸‏ 
وسماه تعالی نورا قال الله تعالى : ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) 
سورة المائدة » آية : ٠١‏ 
فقال كثير من المحققين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سماه نورا وسمله 
سراجا منيرا قال الله تعالى : ( يا أيها الني إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا 
ا و 
سورة الأحزاب » آية : 45 
وأقسم سبحانه على ما خصه به من الخلق العظيم وحباه من الفضل العميم قال 
الله تعالى : ( ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير 


ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ). سورة القلم ١‏ آية : ١‏ 
أي مدحه بيجوامع ا حاسن وأعظم الأحلاق ومحامد وتلك منحة كبرى تفوق 
الوصف والبيان. 


V۲ 


وجعل رسالته رحمة للعالمين جميعا قال الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين). 
سورة الأنبياء » آية : ١١١‏ 
وامتن على المؤمنين ببعثته قال الله تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم ). 
سورة آل عمران » آية : ١١14‏ 
ول يمتن سبحانه في القرآن إلا هذه المنة ومنة الإبمان فقط قال تعالى : ( بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإيمان ). 
سورة الحجرات » آية : /ا١‏ 
بعض منح الله تعالى لحبيبي صلى الله عليه وسلم : 
ومنحه الفتح والمغفرة والحداية والنصر ابتداء من الحق تبارك وتعالى قبل الطلب 
والدعاء قال الله تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا) 
سورة الفتح › أية : ١‏ 
واختصه الله بالعناية والرعاية الخاصة قال تعالى : ( واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا ) 
سورة الطور › آية : ٤۸‏ 
وتولى الله تعالى عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس والدفاع عنه قال الله 
تعالى: ( والله يعصمك من الناس ) 
سورة المائدة » آية : 1۷ 


تفن 


ودافع عنه وشنع على مبغضه : قال الله تعالى : ( إن شانئك هو الأبتر ) 
سورة الكوثر » آية : ۳ 
أي مبغضك هو المقطوع عن كل خير . 
ومنحه الله تعالى السبع المثاني والقرآن العظيم قال الله تعالى : ( ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) سورة الحجر ء آية : ۸۷ 
وأذن الله تعالى له في الكوثر قال الله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
سورة الكوثر » آية : ١‏ 
وأعطاه الله الشفاعة العظمى والمقام امحمود قال الله تعالى : ( عسى أن ييعشك 
ربك مقاما محمودا ) 
سورة الإسراء » آية : ۷۹ 
بل وأعطاه الله تعالى حى يرضى قال الله تعالى : ( ولسوف يعطيك ريك 
فترضى) سورة الضحى » آية : © 
فقال صلى الله عليه وسلم : (( إذن والله لا أرضى قط وواحد من أميّ في النار)) 
وأراه أكبر آياته قال تعالى : ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 
سورة النجم » آية : ١8‏ 
أخذ العهد على الأنبياء : 
وم يبعث الله تعالى نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد أن يؤمن به 
صلوات الله وسلامه عليه وينصره ويأخذ بذلك العهد على قومه قال تعالى : ( وإذ 
أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصددق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) سورة آل عمران » آية : ۸۱ 
وما ذلك إلا رفعة لمكانته وإعلاء لذكره في العالمين في كل مكان وزمان . 


1١4 


وأن الله تعالى جعل طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله ومبايعته مبايعة له 
سبحانه واتباعه موجبا محبته تعالى وسببا لمغفرته قال الله تعالى : ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ) 
سورة النساع » آية : ٠م‏ 
وقال الله تعالى : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) 
سورة الفتج » آية : ۱۰ 
وقال الله تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) 
سورة آل عمران » آية : ١م‏ 
وأن الله تعالى علمه صلى الله عليه وسلم من لدنه علما وأسبغ عليه فضله العظيم 
قال الله تعالى : ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) 
رة السا ا 
وأعلى شأنه فجعل إتيانه صلى الله عليه وسلم واستغفاره لأمته سببا لقبول توبتهم 
قال الله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ). 
سورة النساء » آية : 514 
وأمر المؤمنين أن يتأدبوا معه صلى الله عليه وسلم في النداء قال الله تعالى : ( لا 
تحعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) 
سورة النور » آية : 17" 


أي لا تنادونه باسمه بجردا بل يحب نداؤه بألفاظ النبوة أو الرسالة أو السيادة . 


Ye 


صلاة الله تعالى وملائكته والمؤمنون : 
وخصه الله تعالى بالصلاة عليه وملامكته وأمر المؤمنين يما قال تعالى : ( إن الله 
وملائكته يصلون على الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) 
سورة الأحزاب » آية : 5ه 
ورفع العذاب عن أمته إكراما له صلى الله عليه وسلم فحفظهم من الصواعق 
والخسف والمسخ. 
قال الله تعالى : ( وما كان الله ليعذهم وأنت فيهم ) 
سورة الأنفال » آية : ٣٠٣‏ 
وجعل الإبمان لا يتم إلا بالتسليم له صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه قال الله 
تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ) 
سورة النساء » آية : 568 
وأمر المؤمنين أن يرضوه صلوات الله وسلامه عليه وأن يتبعوا هديه ويجتنبوا فيه 
قال الله تعالى : ( والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) 
سورة التوبة » آية : 17" 


وقال الله تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ) 


ونادى أنبياءه بأسمائهم كقوله تعالى : ( يا جى حذ الكتاب بقوة ) 
1 سورة مرم › آية : ١١‏ 
وقوله سبحانه : ( يا نوح اهبط بسلام ) 


۱۷٦ 


وهكذا مع غيره من الأنبياء ولكنه لم يوجه النداء لحبيبه صلى الله عليه وسلم باسمه 
بحردا بل ناداه بألقاب التكريم والتشريف والتعظيم قال الله تعالى : ( يا أيها المسول. 
بلغ ما أنزل اليك من ربك ) 
سورة المائدة » آية : 1۷ 
وقال تعالى : ( يا أيها الني إنا إرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) 
ش سورة الأحزاب » آية : ٤٥‏ 
وحعله الله تعالى هاديا لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور ويوصلنا إلى جنات 
النعيم . قال الله تعالى : ( وإنك لتهدي إلىمصراط مستقيم ) 
سورة الشورى » آية : 67 
وقال الله تعالى : ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم ) 


وأعطاه الله تعالى مقاما عظيما وفضلا كبيرا ليعطي منه من يشاء قال الله تعالى : 
( حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) 
سورة التوبة » آية : ۹ه 
وحصه برؤية الله تعالى فقال لسيدنا موسى : ( لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن 
استقر مكانه فسوف تراني فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) ولكنه 
أشهد حبيبه صلى الله عليه وسلم ذاته العلية بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة ولا انحصار 
ليلة الإسراء والمعراج من غير سؤال ولا طلب قال الله تعالى : ( ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو ادن فأوحى إلى عبده ما أوحى ) 


سورة النجم » أية : ٠‏ 


يفنا 


وحرم أزواجه على المؤمنين من بعده صلى الله عليه وسلم مراعاة الحرمته الشريفة 
لأنمن أمهات المؤمنين إكراما له صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى : ( وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواحه من بعده أبدا ) 
سورة الأحزاب » آية : ٣ه‏ 
محبة حبيبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بحب الله تعالى : 
وجعل محبته صلى الله عليه وسلم مقرونة بمحبة الله تعالى وانها يحب أن تكون 
مقدمة على كل محبوب لدی الإنسان قال اللہ تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضوفا أحب إليكم من الله ورسوله وحهاد في سبيله فتربصوا حن يأ الله 
بأمره ) : سورة التوبة » آية : ۲٤‏ 
ورفع ذكره في العالمين قال الله تعالى : ( ورفعنا لك ذكرك ) 
سورة الإنشراح » آية : ۲ 
فجعل امه صلوات الله وسلامه عليه مقرونا باسمه سبحانه وتعالى في كل أذان 
وإقامة وتشهد وهكذاء لم يخل زمان ولا مكان من ذكره صلى الله عليه وسلم. 
وصدق شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت إذ يقول : 
وضم الاله اسم التبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن اشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 
إلى غير ذلك من المنح والخصائص الى لا تحصى والآيات في ذلك مستفيضه . 
ونختم هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وحبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) 
سورة التحرع › آية : 4 
ففي هذه الآية الكريمة نرى محبة الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم وتأييده له 
ومناصرته على أزواجه و م يكتف سبحانه وتعالى بقوله : ( فإن الله هو مولاه ) أي 
ناصره ومتوليه بل قال سبحانه : ( وحبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) 


١مم‎ 


وما ذلك إلا لبيان عظيم مترلته وكمال محبته وقربه من الله تعالى وإعلامنا بأن جرد 
تكدير خواطره من نسائه لحظات يسيرة لأمر خطير أنزل الله تعالى بسببه قرآنا يتلى 
علما بأن نسائه أفضل المؤمنات وقد عفا عنهن بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه لما 
اعتذرن له عما وقع منهن كما ورد وهن أفضل النساء كما سبق أن ذكرنا والله تعالى 


ا 
الفاروق يمدح حبيبي صلى الله عليه وسلم 
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمدح اللصطفى صلى الله عليه وسلم وييين 
مترلته العالية . 


فقد روى البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بعد موت رسول الله 
الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حى جعلت 
يدك عليه فسكن فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتهم » بأبي أنت وأمي 
يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال عز وحل: ( ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الله ) سورة النساءاء آي + ب 
بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد بلغ من فضليتك عنده أن أحبرك بالعفو عنك قبل 
أن يخبرك بالذنب فقال تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) بأبي أنت وأمي يارسول 
الله لقد بلغ من فضليتك عنده أن بعثك في آخر الأنبياء وذكرك في أوهم فقال عرز 
وجل : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن 
مرم ) 
سورة الأحزاب » آية : ۷ 


بأبي أنت وأمي ياسول الله لقد بلغ من فضليتك عنده أن أهل النار يودون أن 
يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون : ( يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا 
الرسول ) بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا 
تفجر منه الأنمار فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك وسلم 


17۹ 


بأبي أنت وأمي يارسول الله لمن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى المسماء السابعة ثم 
صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك . 

بأبي أنت وأمي يارسول الله لئن كان عيسى بن مرم أعطاه الله إحياء الموتى فماذا 
بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت لك الذراع : لا تأكلي 
فإني مسمومة بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد دعا نوح على قومه ققال : (رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) 


ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا كلنا فلقد وطء ظهرك وأدمى وحهك وكسرت 
رباعيتك فأبيت إلا أن تقول خيرا فقلت : اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون بأبي 
أنت وأمي يارسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة 
سنه وطول عمره ولقد آمن بك الكثير : ( وما آمن معه إلا قليل ) 


سورة هود » آية : 6٠‏ 


بأبي أنت وأمي يارسول الله ما نكحت الينا ولو لم تؤاكل الا كفؤا لك ما واكلتنا 
فلقد والله جالستنا ونكحت الينا وواكلتنا ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت 
خلفك ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليه 
وسا 


رواه الامام احهد والبخاري 


مناجاة نبوية في ليالي الإسراء 


قال الإمام أبو العزائم رضي الله عنه : 


روح الروح يا عبير التهامي 
ففؤادي في لوعة واشتي اق 
أشهدن مال وحهك حي 

يا حبيبي يا من دنا فتدلى 
أنت أنسي وأنت راحي وروحي 
يا حبيبي وليلة القرب لاحت 
أنا مضني والوصل منه حياتي 


أحيى قلبي من طيبة بالسلام 
وليالي الاسرا تزيد غراايمى 


أحي قلبي من فضلكم بالمدام 
فتفضل بالوصل والإكرم 


ومعنى والوصل يشفى سقامي 


النسب الشريف لحبيبي صلى الله عليه وسلم : 

إن من أحب أحدا أراد أن يعرفه ويعرف نسبه وخلقه وکل مايحبه حى يحبه 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن نسعى لمعرفة كل شيء عنه. 

هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان. 

إلى هنا اجماع الأمة وما بعده إلى آدم لا يصح فيه شيء يعتمد » وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا انتسب لم يجاوز في نسبته معد بن عدنان بن أدد ثم 
بمسكء ويقول : ((كذب النسابون )) . 

قال الله تعالى : 

(وقرونا بين ذلك كثيرا ) 
سورة الفرقان» آية : ٠۸‏ 


۱۸۱ 


وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: 
( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى 
من قريش بن هاشم واصطفاني من بي هاشم ). 
رواه مسلم 
وعن عبدالمطلب بن أبي وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكأنه سمع شيا » فقام النني صلى الله عليه وسلم على المنير فقال : ( من 
أنا؟ فقالوا أنت رسول الله عليك السلام قال : أنا محمد بن عبدالله بن عبدالملطلب . 
إن الله خلق الخلق فجعلي في خيرهم » ثم جعلهم فرقتين فجعلي في خيرهم فرقة» ثم 
جعلهم قبائل فجعلي في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا فجعلي في خيرهم بيتأ وخيرهم 
اا 


رواه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب 


نسب أم حبيبي صلى الله عليه وسلم ۰ 

وأما نسب الني صلى الله عليه وسلم من جهة أمه : فهو سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم بن آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب فتجتمع معه صلى 
الله عليه وسلم في حده كلاب . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول الله مى وحبت لك النبوة ؟ 
قال : ( وآدم بين الروح واللحسد) . 

وعن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 
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( إن عند الله في أم الكتاب لاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم 
بتأويل ذلك : دعوة أبي ابراهيم » وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي الي رأت أنه حرج 

منها نور اضاءت له قصور الشام ). 
رواه البيهقي واخرجه الحاكم وصححه واقره الذهي . 


أبوي حبيبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 


هذا وقد كتب العلامة الشيخ أحمد عبدالحواد في السراج المنير قائلا : 
هؤلاء آباء الني صلى الله عليه وسلم الكرام وأمهاته الطاهرات. طهرهم الله من 
رحس الجاهلية وهداهم إلى الإقرار بوحدانيته والسجود له من لدن آدم حى انتهى إلى 
أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى : 
قال الله تعالى : (وتوكل على العزيز الرحيم » الذي يراك حين تقوم » وتقلبك في 
الساجدين ) 
سورة الشعراء آية ۲٠۹:‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنه : (مازال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في 
أصلاب الأنبياء حى ولدته أمه) 
رواه البزار والطبراني وابو نعيم 
فما ينبغي للمسلم العاقل أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبويه ولا 
في أقربائه وأصحابه ولا في آباء الأنبياء عليهم صلوات الله فيقول عن أبوي النبي صلى 
الله عليه وسلم إهما في النار محتجا بالحديث الذي أخرحه مسلم في صحيحه عن 
أنس رضي الله عنه قال: 
( إن رحلا قال يا رسول الله ! أين أبي ؟ قال : في النار ! فلما قفا دعاه فقال لم 
إن أبي وأباك في النار ). 
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فأعل هذا الحديث طائفة من العلماء وما كان لهم أن يعلوه! بل حسبهم قول الله 
تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام ( وإذ قال إبراهيم : رب احعل هذا البلد 
آمنا واحنبئي وبي أن نعبد الأصنام ) 0 
سورة إبراهيم : الآية : ٠١‏ 
وقول الله عز وحل : ( رب اجعلئي مقيم الصلاة ومن ذريي ربنا وتقبل دعاء) 


سورة إبراهيم » آية : 1٠‏ 
فالبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة من 


لدن آدم إلى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أما المشركون فأصلاكم نحس. 
العم صنو الأب 

إن قول الني صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث مسلم : (( إن أبي وأباك 

في النار )) إشارة إلى عمه أبي لحب الذي أنزل الله فيه : (سيصلى نار ذات لهب ) 
سورة المسد » آية : ۳ 

فالعم عند العرب يمترلة الأب : يقول الله تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهحك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إلا واحدا ونحن له مسلمون ). 

فسمى الله العم أبا . في قوله تعالى ( آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ) 

وأما مخاطبة الخليل إبراهيم لعمه آزر بيا أبت فهو استعطاف وإحلال أملا في 
هدايته ( فتارح ) هو أبو الخليل إبراهيم وليس بآزر . 


وكذلك كان أبو طالب يقول عن الني صلى الله عليه وسلم إنه ابي . 


وهل يطمع الناس بالشفاعة قبل آباء الني صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأقربائه 
وأصحابه » أفلا يتدبر القرآن هؤلاء الذين يؤذون رسل الله في آبائهم وذرياتم » 
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اقرءوا إن كنتم لا تعلمون أن الله احتى آباء الرسل وذرياتهم وإخوافهم واحتباهم 
وهداهم إلى صراط مستقيم 5 


قال الله تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درحات من نشاء 

إن ربك حكيم عليم . ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 

ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك بحري المحسنين 

وزكريا وييى وعيسى وإلياس كل من الصا حين » وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا 

وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوافهم واجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقيم ) 

سورة الأنعام » آية ۸۷/۸۳ 


فلا تؤذوا رسول الله صلی الله عليه وسلم في آبائه وأقربائه ولا تؤذوا رسك الله 
في آبائهم فما جعلكم الله عليهم حسيبا و ( تلك أمة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ) ألم يعلم هؤلاء الذين في قلوهم مرض أن أبوي الني صلى الله عليه وسلم 
هما من أهل الفترة وأن الله أنزل في كتابه : (وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) 

سورة الإسراء » آية : ٠١‏ 

وأي أذى أعظم من أن يقولوا إن أبوي الني في النار؟ 

قال الله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة وأعد 
لهم عذابا مهينا ) 


سورة الأحزاب » آية ۷ه 


أسماؤه صلى الله عليه وسلم أشرف الأسماء 
ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسماء كثيرة » قال الإامام النووي في " 
التهذيب " قال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه " الأحوذي 
في شرح الترمذي" قال بعض الصوفية : لله عز وحل ألف اسم »› والبي صلى الله عليه 
وسلم ألف اسم . 


وعن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( إن لي أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا لاحي الذي محى الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب )) . 

والعاقب : الذي ليس بعده ني. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : لقيت الني صلى الله عليه وسلم في بعض طرق 
المدينة » فقال رون م ا 


وأنا الحاشر وني الملاحم )) . 


ومعين المقفى : المتتبع من قبله من الرسل .وكان آخرهم وخاتمهم . 
الملاحم : هي الحروب ففي تسميته صلى الله عليه وسلم ني الملاحم إشارة إلي 
جهاده صلی الله عليه وسلم وجهاد أمته من بعده. 


وقي التهذيب : سماه الله عز وحل في القرآن رسولا نبيا » أميا » شاهدا » مبشراء 


نذيرا » داعيا إلى الله بإذنه وسراحا منيرا » ورؤوفا رحيما ومذكرا » وجعله رحمة 


ونعمة »وهادیا صلی الله عليه وسلم 


۱۸٩ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((اسمي في القرآن محمد وي الإنخيل أحمد » وني التوراة أحيد» وإنماسميت أحيد لأنيٍ 


وزاد نقلا عن ابن عساكر- الفاتح » وطه » ويس » وعبدالله » وخاتم الأنبياء 
صلی الله عليه وسلم. 


اسم حبيبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة 

وقال القسطلان في المواهب : والباحوري في حاشية الشمائل : ذكر صاحب 
كتاب : شوق العروس وانس النفوس : وهو حسين بن محمد الدامغاني نتقلا عن 
كعب الأحبار » أنه قال : ( اسم النبي صلى الله عليه وسلم عندأهل الجنة : 
عبدالكريم » وعند أهل النار : عبدالجبار » وعند أهل المحشر : عبد الحميد » وعند 
سائر الملائكة : عبدامحيد » وعند الأنبياء : عبدالوهاب » وعند الشياطين : عبدالقهار» 
وعند الجن : عبدالرحيم » وفي الجبال : عبدالخالق » وفي البراري : عبدالقادر » ولي 
البحار : عبدالمهيمن » وعند الحيتان : عبدالقدوس » وعند الحوام: عبدالغياث » وعند 
الوحوش : عبدالرزاق » وعند السباع : عبدالسلام » وعند البهائم: عبدا مؤمن » وعند 
الطيور : عبدالغفار . وفي التوراة : مذموذء وف الإنجيل: طاب طاب» وفي الصحف : 
عاقب » وفي الزبور : فاروق » وعند الله : طه ويس » وعند المؤمنين : محمد صلى الله 
عليه وسلم وكنيته أبو القاسم لأنه يقسم الحنة بين أهلها ). 

قوله " موذموذ " نقل في المواهب عن السهيلي انه بضم الميم واثمام الهمزة ضما 
بين الواو والألف ممدودا » وقال : نقلته عن رجحل اسم من علماء بي اسرائيل وقلك : 
معناه طيب طيب » انتهي » فيكون .معن الاسم الآخر وهو : طاب طاب . 


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (( ان الله تعالى اختار خلقه 


فاختار منهم بين آدم » ثم اختار بن آدم فاختار منهم العرب › ثم احتار العرب فاختار 


\AV 


منهم قريشا ن ثم اخحتار قريشا فاختار منهم بي هاشم » ثم اختار بين هاشم فاختارني» 
فببغضي أبغضهم )). 
قال في التهذيب : وكنيته صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم » وكناه حبريل 
صلى الله عليهما وسلم أبا ابراهيم . 
أفضل الأسماء 

وأفضل الأسماء محمد وأحمد . قال القسطلان وقد ماه الله تعالى ذا الاسم 
محمد قبل الخلق بألفي عام »> کما ورد في ديث انس . 

وروى ابن عساكر عن كعب الأخبار : ( ان آدم أوصى ابنه شيث عليهما السلام 
فقال : أي بي أنت خليفي من بعدي » فخذها بعمارة التقوى » والعروة الوتقي › 
وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد » فان رأيت امه مكتوبا على ساق 
العرش » ثم طفت السموات فلم أر فيها موضعا إلا ورأيت اسم محمد مكتوبا عليه » 
وان ربي اسكنين الحنة فلم أر فيها قصرا ولا غرفة إلا واسم محمد مكتوبا عليه» ولقد 
رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين » وعلى ورق قصب آجام الجنة» وعلى 
ورق شجرة طوبي » وعلى ورق سدرة المنتهى » وعلى أطراف الحجب » وبين أعين 
الملائكة » فأكثر ذكره فان الملائكة تذكره في كل ساعامًا ) 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يل و ويشهد 
وضم الإله اسمم النبى إلى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسدمهه ليجمله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وأما اسم أحمد فقد قال الباحوري في حاشيته : ( وهو في الأصل أفعل تفضيل 
سمي بذلك لأنه أحمد الحامدين لربه ) 
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ففي الصحيح أنه يفتح عليه يوم القيامة محامد لم يفتح ها على أحد قبله › 
ولذلك يعقد له لواء الحمد » ويخص بالمقام المحمود » وبالجملة فهو أكثر الناس حامدية 
ومحمودية » فلذلك سمي أحمد ومحمد »› ولحذين الأسمين الشريفين مزية على سائر 
الأسماء فينبغي تحري التسمية هما . 

وروى البيهقي عن علي : ( ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه محمد أو 
أحمد إلا قدس الله ذلك المترل كل يوم مرتين) . 

الحب في الله تعالى 

وهذا بيان الخصلة الثانية في الحديث ( وأن يحب المرء لا يحبه إلا اله ) بشرح 

مفصل وهو يشتمل على متزلة الحب في الله وجزاؤه وحقوقه 
فالحب في الله تعالى أوثق عرى الإبمان وأعلى مراتب المقربين. 

قال الإمام أبو العزائم رضي الله عنه )١(‏ : 

فحب المرء لأحيه في الله تعالى لأن الأخوة في الله تربطه بأسمى رباط وهو الإسلام 

أما نسب الإسلام الذي يتواصل المسلمون فيه فهو النسب الحقيقي الذي تكون 

صلته سعادة » وقطيعته شقاء ‏ وهو أن يتواصل المسلمون في ذات رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » اتباعاً لسننه صلى الله عليه وسلم واقتداء ديه » وتشبها به 
صلوات الله وسلامه عليه في كل أعماله وأحواله؛ وفي الله تعالى » إخلاصاً في 
العبودية لذاته الأحدية » وصدقا في العمل لوجهه الكريم حى يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا للمسلمين جميعا » يرجم بعضنا بعضا » ويعطف بعضنا على 
بعض » ويصل بعضنا بعضا فيه صلى الله عليه وسلم عملا بسنته » واتباعاله 
صلوات الله وسلامه عليه وبذلك يكون كل مسلم لكل مسلم أخا هو عينه إلا أنه 
شخص آخر. 


٠١٤ كتاب الإسلام نسب للإمام السيد محمد ماضي أبو العزائم ص‎ )١( 
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إذا رأى المسلم المسلم رأى نفسه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وميولا ومقاصد حي 
يوقن من رأى المسلمين أنهم كلهم حسد واحد ذو قلب واحد وأعضاء متعددة تعمل 
كلها لخير كل الحسد » ولا يكاد يدرك أن المسلمين أكثر من واحد لما يشهده في كل 
«احد على انفراده من كمال المعاني الى شهدها في غيره » حى كأنه من شدة دهشته 
يكاد يقول أن لم أفارق المسلم الأول الذي رأيته منذ أعوام. 


قال الشاعر : 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم الي يسرى ما الساري 

المؤمنون أبوهم حبيبي وأبي صلى الله عليه وسلم : 

فنسب أخوة المؤمنين يدلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الوالد 
الحقيقي الذي هو أولى بأنفسنا منا » وبه يتصل نسب كل مسلم » وبقدر العلم كمذا 
النسب المحمدي تكون متانة الأخوة وقوها » وبقدر حهل هذا النسب المحمدي يكون 
انفصام عروة الأخوة» ومن علم أن له إخوة في والد » وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سارع إلى توثيق عرى الأخوة» وبذل النفس والنفيس في كمال اتصال 
هذا النسب المحمدي. 

ومن هذا البيان يظهر لك جليا سر قوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) وذلك بعد 
علمك أن كل مسلم أخ لكل مسلم »ووالدهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأن اتصال النسب برسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتصال في الله تعالم» ولذلك 
وردت الأحاديث الشريفة في فضل الأخوة في الله تعالى » فأحوك في الله هو أنت بلا 
شك لنفسك وأنت هو نفسه » وكأنكما نفس واحدة ذات أعضاء كل عضو يخدم 
غيره. 


ولو أن كل مسلم كان أخا لكل مسلم لأصبحت العزة لكل مسلم > ولمكن اله 
لنا في الأرض كما قال الله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصا محات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذين 
ارتضى هم) 
سورة النور » آية : 8ه 
ولكن جهل المسلم قدر الأحوة وما يناله ها من العزة والسعادة في الدنيا » ومن 
النعيم الأبدي في الآحرة فتساهل في حقوقها فتفرق الحتمع وانفصمت عروته الوتقى 
وصار كل مسلم يقول : نفسي كأن القيامة قد قامت » لا يعطف على أخيه الذي 
يدلي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حبه حب لله ولرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأصبح المسلمون الذين جهلوا قدر الأحوة في الله أذلاء 
للكفار » بعد أن كانوا أعزاء بالله رعية بعد أن كانوا ملوكا , يخافون أن يتخطفهم 
الناس » بعد أن مكن الله لهم في الأرض بالحق . 


والأمر سهل على إخوق المؤمنين أن يعودوا لما كانوا عليه من العمل بكتاب الله 


وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الحب في الله » والبنغفض ف الله بمعناه 
مرضاة الله » وبذلك بمنحنا الله العزة والتمكين والقوة والسلطان ويذل لنا أعداءه . 
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منزلة الحب في الله تعالى 

إن منزلة الحب في الله تعالى هي أعلى المنازل واسمى المقامات. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن 
رحلا زار أخا له في قرية أحرى فأرصد ”2 الله تعالى له على مدرحته © ملكا فلما 
أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أحا لي في هذه القرية . قال : هل لك من نعمة 
ترها (" عليه؟ فقال : لا » غير أن أحببته في الله عز وحل. قال : فإني رسول الله 
إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)). 

رواه مسلم 

فالحب في الله تعالى أسمى درجات الإبمان ولذا كان من جزاء الحبة في الله تعالى 
والتزاور فيه أن أكرم الله تعالى المحب برؤية الملائكة الكرام ونوال البشرى من الله تعالى 
على هذه احبة . 


و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا والأرواح جنود جحندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف )). 


رواه مسلم 


فانشراح القلوب وصفاؤها بسبب تعارف الأرواح وائتلافها واختلافها وتنافرها 
بسبب تباينها وعدم تحانسها وذلك يرجع إلى التقوى وعدمها قال الله تعالى : 
(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) سورة» الزحرف» آية : ۷ 


(۱) أرصد : أعده له ووكله بحفظه . (۲) المدرحة : الطريق. 
(5) وترها : تنميها وتقوم بحا وتسعى في صلاحها. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( والذي نفسي بيده » لا تدخلوا الجنة » حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابوا » ألا 
أدلكم على شيء ء إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم )) . 
ش رواه مسلم 
فالإيمان لا يتم إلا بالمحبة وبذل السلام والمحبة لا تقبل إلا إذا كانت لله تعالى. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . 
(( إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بحلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لا ظل إلا ظلي)) 
رواه مسلم 
المتحابون في ظل العرش يوم الفيامة 
فالمتحابون في الله تعالى في ظل العرش يوم القيامة لأن لهم مكانة عالية ودرحات 
شامية. 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( أفضل الأعمال الحب ف الله والبغض ف الله )).رواه أحمد وأبو داود 
فالحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى أفضل الأعمال على الإطلاق لأنه يؤدي 
إلى كل عمل صالح ويباعد عن كل عمل سيء . 
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه : أنه سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن 
أفضل الإبمان؟ فقال: (( أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله » قال : 
وماذا يا رسول الله؟ فقال : ((وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره 
لنفسك )). 
رواه أحمد 
فأفضل الإبمان أن يكون القلب وفق مراد الله تعالى في الحب والبغض ويكثر مسن 
ذكر الله تعالى ويحب للناس ما يحبه لنفسه. 
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و عن عمرو بن الدموح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( ( لا جد العبد صريح الإيمان » حي يبغض لله ويحب لله » فإذا أحب لله وأبغض 
لله استحق الولاية لله )). 
رواه أحمد 
فمن أحب لله وأبغض لله تولاه الله بعنايته وصار من أوليائه الصالحين . 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 
(( ثلائة أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له 
وأسهم الإسلام ثلاثة : الصلاة والصوم والزكاة » ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه 
غيره يوم القيامة ولا يحب رجحل قوما إلا جعله الله معهم )) . 
رواه أحمد بسند جيد 
فمن أحب قوما حشره الله معهم يوم القيامة وتلك مزية كبرى يجب على المؤمن 
أن يحرص عليها ليحشر مع الأنبياء والمقربين . 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه عز وجل )). 
رواه أحمد 
فما أحل متزلة الحب في الله ال من أحلها تترل الله عز وجل لعباده على قدر 
عقولهم فجعل محبة الأخ لأخيه متزلة إكرام الله عز وجل لأنه أكرم خلقه وأحبائه . 
وقد جاء في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد في شرح هذا الحديث : 
إكرام العبد لربه عز وجل : امتثال أمره واجتناب نواهيه » والحب في الله والبغعض 
في الله من الأمور الي حث عليها الشارع » فمن أحب إنسانا لله عز وحل » فقد 
امتثل أمره ويهذا الاعتبار يكون قد أكرم ربه عز وحل . 
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المحب يرفع إلى منزلة حبيبه 
و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( يحشر الرحل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )). 
رواه الترمذي بسند صحيح 
فيجب أن يختار المؤمن خليله الذي يحبه ويختاره على المستوى الذي يريده من 
التقوى والإيمان حى يكون معه في مترلته يوم القيامة . 


و عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي )). 
رواه أبو داود 
فالمسلم لا يصاحب ولا يحب إلا الأتقياء الصالحين الذين يعينونه على طاعة الله 
و محبته. 

و عن أنس رضي الله عنه قال : ( إن رحلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا » فقال له الني صلى الله عليه وسلم: 
((أأعلمته؟ )) قال : لا . قال : ((أعلمه )) فقال : إني أحبك في الله فقال : أحبك الله 
الذي أحببتئ له ثم رحع فسأله الني صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال : فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (( أنت مع من أحبيت ولك ما احتسبت)) 

ش رواه البيهقي في الشعب 

وفي رواية الترمذي : (( المرء مع من أحب وله ما اكتسب )) . 


فهذا يبين أن المحب عليه أن يخير أحاه بذلك لتزداد امحبة بينهما وعلى من قيل له 
ذلك أن يقول لصاحبه : ( أحبك الله الذي أحببتئ له ) 


جزاء المتحابين في الله تعالى 

إن للمتحابين في الله تعالى أعظم الجزاء وأفضل المنح الإلحية فعن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس 
لعو اسا شهداء )) قال : فجثا أعرابي على ركبتيه فقال : يا رسول الله حلهم 
لنا نعرفهم؟ قال : ((هم المتحابون في الله من قبائل شى وبلاد شى يجتمعون على ذكر 
الله يذكرونه)). 

رواه الطبراني 

وفي رواية أبي داود : 

(( إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة.بمكانهم من الله قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال : 

(( هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطوفا » فوالله 
إن وحوههم لنور وإهم لعلى منابر من نور ء لا يخافون إذا حاف الناس » ولا يحزنون 
إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية : (ألا إن أولياء الله لا عوف عليهم ولا هم يحزنون» 


فالمتحابون في الله تعالى يبعثون يوم القيامة في وجوههم النور على منابر من نور 
يغبطهم الأنبياء على مكانتهم عند الله تعالى وما ذلك إلا لإخلاصهم في الحبة لله تعالى 


والتعاون على ذكر الله تعالى . 


وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 
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(( الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة المظلمة وأدناه أن تحب 
على شيء من الور وتبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا الحب ف الله 
والبغض ف الله » قال الله تعالى : ر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ). 
رواه أبو داود 
فسلامة الدين أساسها الحب في الله والبغض في الله ومراقبة الله في السر والعلن 
لتصحيح النية وتحريد القصد . 


كمال الإيمان : . 0006 
وعن أب أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان )). 
رواه أبو داودٍ 
فمن كان محبا في الله مبغضا فيه حقا نال كمال اليقين ونور الإإهان وسعادة 
الدارين. 
وعن أبي قرصافه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( من أحب قوما حشره الله في زمرهم )) . 
رواه الطبراني 
فا محب الصادق يحشر في زمرة من أحبهم ويرفع إلى مناز هم في الحنة . 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أرفع مترلة من الآخر ألحق بالذي أحب لله )) . 


رواه البزار بإسناد حسن 


1۹¥ 


فا لمحب يرفع لمتزلة من أحبه إذا كان أعلى مترلة منه في الجنة وتلك منحة عليا من 
. الحق تبارك وتعالى للمتحابين في الله تعالى. 


و عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى: الله عليه وسلم: 
(( ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه )). 
رواه ابن حبان والحاكم وقال العراقي : هو صحيح الإسناد 
فالمتحابان في الله أشدهما حبا لصاحبه يكون أكثر مترلة وأرفع درحة عند الله 
تعالى . 
و عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( إن في الحنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها › أعدها الله 
للمتحابين فيه والمتباذلين فيه )) . 
رواه الطبراني في الأوسط 
فهذا الجزاء العظيم للمتحابين في الله تعالى» الذين صدقوا في تلك الحبة وأخلصوا 
فيها . 
و عن أبي رزين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خيري الدنيا والآحرة : عليك 
ممجالس أهل الذكر » وإذا حلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله » وأحب في 
الله وأبغض ف الله » يا أبا رزين » هل شعرت أن الرجل إذا حرج من بيه زائرا 
أحاه» شيعه سبعون ألف ملك » كلهم يصلون عليه ويقولون : ربنا إنه وصل فييك 
فصله » فإن استطعت أن تعمل حسدك في ذلك فافعل)). 
رواه البيهقي في الشعب 
فالزائر لأخيه في الله تعالى يشيعه سبعون ألف ملك ويصلون عليه وهذا فضل 
عظيم من الله تعالى للمتحابين فيه . 
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و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(( لو أن عبدين تحابا في الله واحد في الشرق وآخر في الغرب لجمع الله بين هما 
يوم القيامة يقول : هذا الذي كنت تحبه في )). 

رواه البيهقي 

فا متحابون في الله تعالى يجمع الله بينهم يوم القيامة ولو كان أحدهما في المشرق 

والآخر في المغرب ليرى كل واحد منهما صاحبه ويسر به وتقر عينه في الحنة بلقائه. 
ميزان الحب والبغض في الله تعالى 

قال عمر رضي الله عنه : ( إذا أصاب أحدكم ودا من أحيه فليتمسك به فقلما 

يصيب ذلك ) . ش 


ويروى عنه أيضا : ( ما أعطى عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح ). 


وذكر الإمام الغزالي في الإحياء أن الإمام عليا رضي الله عنه قال : عليكم 
بالاخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة ألا تسمعون إلى قول أهل النار : ( فما لنا من 


شافعين ولا صديق حميم ) 


هذا وعلامة الحب في الله تعالى حقا أن يبغض صاحبه إذا عصى الله . 
( من ادعى أنه يحب عبدا لله تعالى و لم يبغضه إذا عصى الله تعالى » فقد كذب في 
دعواه أنه يحبه لله ) . 


وكذلك يحب على المؤمن أن يحب في غيره جانب الخير الذي ظهر منه ولو كان 


من أهل النار . 
فقد كان محمد ابن الحنفية رضي الله عنه يقول : ( من أحب رجلا من أهل النار 
لخير ظهر منه آجره الله على ذلك) . 
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أي يحب فيه جانب الخير ليكون تشجيعا له على المداية ويبغض فيه حانب الكفر 
فإذا أحب المؤمن وليا من أولياء الله تعالى » وكانت تلك المحبة لأحل الله تعالى » 


رزقه الله الإقبال على طاعته » حى يفوز بالقرب من الله تعالى. 


قال یی بن معاذ رحمه الله تعالى : ( ولي الله تعالى ريحان في الأرض فإذا شه 
المريدون وصلت رائحته إلى قلويهم فاشتاقوا إلى رهم ). 


وعلى ذلك فلينظر المؤمن إلى نفسه وحقيقة سريرته هل أحب أحدا لله أو أبغضه 


لله تعالى أم أحب بالحوى وأبغض بالحهوى . 


فميزان الصدق في ذلك أن يكره المؤمن العبد العاصي وهو محسن إليه ولا يحد في 
قلبه له محبة لأجل إحسانه إيثارا لجانب الله عز وجل . 


كيف يلحق المحب محبوبه وإن لم يصل إلى مستواه ؟ 

قد يتساءل بعض الناس عن قول الحسن البصري : 

يا ابن آدم لا يغرنك قول : من يقول المرء مع من أحب فإنك لن تلحق الأبرار 
إلا بأعمالهم فإن اليهود والنصاري يحبون أنبياءهم وليسوا معهم ؟ . 


وكذلك قول الفضيل بن عياض رضي الله عنه في بعض كلامه : هاه تريد أن 
تسكن الفردوس وتحاور الرحمن في داره مع اشيين والصديقيين والشهداء والصالحين 
بأي عمل عملته بأي شهوة تركتها بأي غيظ كظمته بأي رحم قاطعة وصلتها بأي 
زلة لأحيك غفرا بأي قريب باعدته في الله بأي بعيد قربته في الله . 

فقد أحاب عن ذلك حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى بقوله : وهذه إشارة 
إلى أن بحرد ذلك من غير موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ينفع . 


فا محب لقوم لا يخلو حاله : إما أن يكون موافقا لهم في كل أعمالهم وأخلاقهم 
بحسب إمكانه » أو مخالفا لهم في كلها » أو موافقا في البعض مخالفا في البعض › فإن 
كان موافقا هم في كل أعمالهم وأخلاقهم » فهذا منهم ومعهم بلا شك » لأن محبته 
إياهم أدت به إلى اتصافه بكل أوصافهم وتشبهه بم في كل أحوالهم › فقد بلغ أعلى 
طبقات المحبة فكيف لايكون منهم » وإن كان مخالفا في كل أفعالهم مباينا لهم في كل 
أحوالهم فهذا ليس منهم قطعا. 


وإن وافقهم في أصل الإعان وخالفهم في غيره من الطاعات ومكارم الأحلاق 
فلا يخلو إما أن تكون مخالفته لهم في الطاعات والأخلاق والآداب رغبة عنها وأنفة 
منها ومحبة لما سواها أو لا » فإن كان الأول فهذا لا ينفعه أيضا أصل محبته هم مع 
رغبته عن أخلاقهم وأوصافهم ولا تلحقه بهم كمحبة الشيعة لأهل البيت مع معاداقم 


۲۰١ 


لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن كان الثاني بأن كانت مخالتقه 
لهم لا على طريقة الرغبة عن أخلاقهم ولا على سبيل الأنفة من أحوالهم بل كان على 
سبيل العجز والتقصير عن بلوغ درجاتهم والانخطاط عن علو ممهم ولو تيسر له 
اللحاق يهم في وصف ل يتأخر عن الاتصاف به أو خلق لم يتوان من التخلق به فهذا 
التقصير لا يقعده عن اللحاق يمن يحبهم ولا يؤخره عن الكينونة معهم وعلى ذلك 
تحمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. 


ولا شك أن قول الني صلى الله عليه وسلم: ( المرء مع من أحب ) جوابا لقول 
القائل يا رسول الله المرء يحب قوما ولا يلحق يهم ؟ وني حديث أبي ذر ولا يستطيع 
أن يعمل بعملهم دليل على أن امحب لقوم يلحق معهم وإن قصر عنهم في الأعمال 
والأحوال» ولذلك اشتد فرح المسلمين بذلك. 

المؤمدون كجسد واحل : 

فعلى المؤمن أن يجتهد في صدق الحبة وكمال الاتباع وبذل الملعروف والمودة 
لأخيه قال العلامة يوسف النبهاني )١(‏ 

وعليك بالتودد لعباد الله من المؤمنين بإفشاء السلام وإطعام الطعام والسعي في 
قضاء حوائجهم واعلم أن المؤمنين أجمعهم حسد واحد » كإنسان واحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى » كذلك المؤمن إذا أصيب أحوه المؤمن 
عصيبة فكأنه أصيب يما فيتألم لتألله » ومى لم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين فما ثبت 
أحوة الإيمان بينه وبينهم » فإن الله آخى بين المؤمنين كما آخى بين أعضاء جسد 
الإنسان ومذا وقع المثل من الني صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم: 


)١١(‏ من كتاب سبيل النجاة في الحب في الله والبغض في الله ص اه 


(( مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الدسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر )). 
رواه البحاري 
قال ذو النون ثلاثة من أعلام الإبمان : اغتمام القلب يمصائب المسلمين وبذل 
النصيحة لهم متجرعا لمرارة ظنوفهم وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوه و كرهوه. 
المحبة لغير الله لا تدوم : 


فكل محبة لغير الله تعالى لا تدوم . 

قال علي بن داود الرقي : 
كل 
من كان لا يؤفاخيك في الله فلا ترج أن يدوم إخاؤه 
إن خير الإخوان من كان في الله دام ٤‏ الله وده وصفاؤه 


ولذا فامحبة تدفع صاحبها للشوق لأخيه دائما . 

فعن الحسن قال : ( كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه - يذكر الرحل من 
إخوانه في بعض الليل » فيقول : يا طولها من ليلة » فإذا صلى المكتوبة غدا إليه » فإذا 
التقيا عانقه ) . 


هرم بن حيان وأويس القرني 

وهذا هرم بن حيان يسمع عن اويس القرني وما وصفه به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيحبه ويسعى لرؤيته . 

فقد ذكر ابن قدامة الحنبلي ( صاحب المغين ) © : 
عن هرم بن حيان قال : " قدمت الكوفة ولم يكن لي هم إلا طلب اويس حي 
سقطت عليه جالسا على شاطيء الفرات » نصف النهار يتوضأ » فعرفته بالنعت الذي 
نعت لي » فإذا رجحل لحيم ” فخيم » أدم شديد الأدمة ”“ أشعر محلوق الوأس 
مهيب المنظر » فسلمت عليه » فرد على ومددت يدي لأصافحه فأبي أن يصافحيٰ » 
فقلت : ير مك الله يا أويس » وغفر لك » كيف أنت رحمك الله ؟ ثم حنقتن 
العبرة من حى إياه » ورقي عليه » لما رأيت من حاله » حى بكيت » وبكى معي › 
قال : وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان » كيف أنت يا أحي من دلك علي؟ 

قلت : الله عز وحل . 

قال : لا إله إلا الله : ( سبحان ربنا » إن كان وعد ربنا لمفعولا ) © 

قلت : ومن أين عرفت اسمى واسم أي وما رأيتك قبل اليوم » ولا رأيتئي ؟. 
قال : نبأني العليم الخبير عرفت روحي روحك » حين كلمت نفسي نفس كء إن 
الأرواح لما أنفاس كأنفاس الأحساد » وإن المؤمنين يعرف بعضهم بعضاء 
ويتحابون بروح الله » وإن م يلتقوا » ويتعارفوا وإن نأت بهم الديار » وتفرقت 
مم المنازل. 
قلت : حدثي يرحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلل : إن لم أدرك 


60 ني كتابه ( المتحابين في الله تعالى (۲) لحيم : أي كثير اللحم في بدنه 
(۳) الأدمة : السمرة أي رحل أسمر (5) سورة الإسراء آية : ٠١۸‏ 


أن أفتح هذا الباب على نفسي » أن أكون قاصا أو محدثا أو مفتيا في نفسي شغل 
عن الناس . 

فقلت: أي أحى اقرأ علي آيات من كتاب الله أسمعنيها منك » وأوصيٰ بوصية »› 
أحفظها عنك » فإني أحبك في الله عز وجل . 
قال : فأخذ بيدي ثم قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم » قال ربي 
تبارك وتعالى » وأحق القول قول ربي » وأصدق الحديث حديث ربي » ثم قال : (وما 
حلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » ما خلقناهما إلا بالحق ) إلى قوله ( (إنه 

هو العزيز الرحيم )١()‏ فشهق شهقة » فنظرت إليه وأنا أحسبه قد غشى عليه ثم 
قال : يا ابن حيان » مات أبوك حيان » ويوشك أن تموت فإما إلى الجنة وإما إلى النار 
> ومات أبوك آدم » وماتت أمك حواء » ومات نوح نبي الله ومات إبراهيم ليل 
الرحمن ومات موسى بحي الرحمن ومات دواد خليفة الرحمن » ومات سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » ومات أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومات أحي وصديقي عمر بن الخطاب » فقلت له : يرحمك الله )إن عمر )م ت . 
قال : بلى قد نعاه إلي ربي » ونعى إلي نفسي » وأنا في الموتى » ثم صلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف » ثم قال : وصيي إياك كتاب الله » 
ونعي المرسلين » ونعي صاخ المؤمنين » فعليك بذكر الموت » ولا يفارق قلبك طرفة 
عين ما بقيت » وأنذر قومك إذا رحعت إليهم » وانصح للأمة جميعاء وإياك أن 
تفارق الجماعة » فتفارق دينك » وأنت لا تعلم فتدخحل النار » ثم قال : اللهم هذا 
زعم أنه يحب فيك » وزارني من أجلك » فعرفين وجهه في الجنة وأدخله علي في دارك 
دار السلام واحفظه دائما في الإسلام وأرضه من الدنيا باليسير واجعله لما أعطيته مسن 
الشاكرين » واجزه عي حيرا » ثم قال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ء لا أراك 


47 : سورة الدحان » آية‎ )١( 


ه.؟ 


بعد اليوم رحمك الله » فإني أكره الشهرة » والوحدة أحب إلي لأنى كثير الغمء 
مادمت مع هؤلاء الناس حيا فلا تسأل عي ولا تطلبي » واعلم أنك م على بال » 
وإن لم أرك وتراني واذكرني وادع لي » فإني مدعو لك واكك إن شاء الله تعالى» 
انطلق أنت هاهنا » حى آخذ هاهنا » فحرصت عليه أن أمشى معه ساعة » فأبى على 
ففارقته أبكى ويبكى » فجعلت أنظر إلى قفاه حن دخل بعض السكك » ثم سألت 
عنه بعد ذلك وطلبته فما وحدت أحدا يخبرني بشيء رحمه الله » وغفرلهء وما 


أتت على جمعه إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين . 


هيام بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 


يقول الإمام أبو العزائم رضي الله عنه : 


أبشروا بالخخن ير وافى بالنبي أتى ختام 
فوق عالين مقاما سيد الرس ل الكرام 
بايعته الرس للا أن سقوا صافي ادام 
فوق روحي فوق عقلي فوق نيران الغلرم 
نور وجهك يا حبيي بي كعبتي طول ال دوام 
يا حبيببي لي فرام من لدن كنت رفم 
من ( ألست ) ولي هيام قبلها صم الفغفلرم 


محري لحان 


از ولان 


والحبيب هو الإماام 
ف ادان قي و 


معاذ بن جبل والحب في الله تعالى 

وهذا الصحابي الحليل معاذ بن حبل يأقٍ إليه أبو إدريس الخولاني ليبلغه أنه يجيه 
فعن أبي إدريس الخولاني قال : دحلت مسجد دمشق فإذا فى براق الثنايا » وإذا الناس 
معه » فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه » وصدروا عن رأيه » فسألت عنه فقيل: هذا 
معاذ بن حبل » فلما كان الغد هجرت فوحدته قد سبقئئ بالتهجير ووحدته يصلي 
فانتظرته حي قضى صلاته » ثم حئته من قبل وجهه فسلمت عليه » ثم قلت له : والله 
إن لأحبك لله » فقال الله ؟ فقلت : آلله . فقال : الله ؟ فقلت : الله فأخذ بحبوة 
ردائي فجذبي إليه فقال : أبشر » فإف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
يقول : ((قال الله تبارك وتعالى : وحبت محبى للمتحابين في » وللمتجالسين في 
وللمتزاورين في وللمتباذلين في )). 

رواه مالك 
آداب الحب في الله تعالى 

إن هذه الحبة في الله تقتضي أن ينصر المسلم أحاه ويعينه ولا يحسده ولا يظلمه 
ولا يؤذيه بأي صورة من الصور. قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تحاس دوا ولا 
تناحشواء ولا تباغضوا ولا تدابروا » ولا يبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد الله 
إخوانا » المسلم أخو المسلم , لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » التقوى ههنا › التقوى 
ههنا , التقوى ههنا » يشير إلى صدره » بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )). رواه البخاري ومسلم 

فهذه الخصال الي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف 
تزيد انحبة وتؤوكدها » وتكون سببا في بقائها وارتقائها . 


حقوق الحب في الله ظ 
وكذلك بين الحقوق الي تكون للأخ على أخيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((حق المسلم على المسلم ست » قيل : ما هن 
يا رسول الله ؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح 
للا وإذا عط فجن ال ف وذ فرض فده وإذا مات فاتع): 
رواه البخاري ومسلم . 


ومن آداب الحب ف الله تعالى أن تقوم العلاقة بين الأحوة على السماحة وغرس 
امحبة في القلوب والتعاون والاتحاد بين جميع البشر فما يبعث على الأمن والطمانينة 
وإشاعة البهجة بين الناس قاطبة فتكون الأمة أمة واحدة قال الله تعالى (انما 
المؤمنون احوة فأصلحوا بين أخويكم ) . 
سورة ارات ٢‏ 
مع التعاون على نصرة الحق في كل مكان على وجه البسيطة لقوله تعللى : ( 
٠‏ (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ). 
سورة المائدة » آية ۲ 
وكل ذلك لا يتم الا بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرقة لقوله تعالى ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). 
سورة آل عمران » آية ١١7‏ 
و لذلك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجران والخصام بقوله : (من 
هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ). 
رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
وحذر من المشائين بالنميمة لفصم عرى الأخوة فقال صلى الله عليه وسلم ( وإن 
أبغضكم الى الله عز وجل المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحوان) 
رواه الطبراي في الأوسط والصغير من حديث أبي هريرة . 


وحرم التعدي على حرمات الناس ونمى عن مقاطعتهم فعن أبي هريرة قال: قال 
صلى الله عليه وسلم : ( لا تجمسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله احوانا ). متفق عليه 
وأمر ببسط الوجه وحسن الخلق في المعاملة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليمسعهم 
منكم بسط وجوه وحسن خلق ). 

رواه الطبراني 


وحثنا على التودد الى الناس بقوله :( أفضل الأعمال بعد الإبمان التودد إلى الناس). 
رواه الطبراني في مكارم الأحلاق عن ابي هريرة 


وقال أبوسليمان الداراني رحمه الله :إن لالقم اللقمة أحا من إخواني فأحد طعمها 
في حلقي . 
و الإسلام يجعل المؤمن يألف الناس ويتألفهم بالبشر والسماحة قال صلى الله عليه 
وسلم المؤمن (إلف مألوف ولا حير فيمن لا يألف ولا يؤلف ). 

رواه الحاكم من حديث أبي هريرة 


ويرغبنا في نفع الناس و إدحال السرور عليهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قلل: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أحب الناس الى الله انفعهم وأحب الأعمال 
الى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه 
جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في 


مسجد). 


ونفس تسعى للمسلمين قي حوائجهم. 

وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ما يزيد المحبة ويجلب المودة فقال : ثلاث تصفين 
لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتتوسع له في المحلس وتدعوه بأحب اسمائه اليه ). 
رواه الحاكم عن عثمان بن طلحة ورواه البيهقي عن عمر موقوفا 
كما بين رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله ( مثل المؤمنين في توادهم وترامهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ). 
رواه مسلم 

المجتمع كخلية قوامها الحب: 
وان المتأمل في الشريعة الإسلامية يحد أن الله تعالى جعل المجتمع كله كخلية 
واحدة قوامها الحب والترابط فالأسرة تتكون من الأب والأم وهذه العلاقة تقوم 
بينهما على أساس المودة والرحمة وكذلك الأبناء والأقارب تقوم بينهم العلاقة على 
أساس الحبة والألفة ولذا أمر الإسلام بير الوالدين وصلة الرحم وحث على رعاية الجار 
المسلم وغير المسلم وحعل حقا معلوما للفقراء وامحتاجين وشرع الحب في الله تعالى 
وأمر المسلم في كل صلاة أن يدعو بلسان الجماعة قائلا : اهدنا الصراط المستقيم حى 
لا ينسى جمع المسلمين في كل وقت من أوقات حياته وذلك يدعوه للرحمة ومد يد 
المعونة لكل مؤمن ني أنحاء المعمورة -فضلا عن أبناء وطنه- وذويه بكل ما يملك من 


خير 


1۰ 


قضاء الحوائج في الله 


ومن حقوق الحبة في الله تعالى الاهتمام بأحوال الأخ في الله تعالى وقضاء حاحته 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأتاه رحل فسلم عليه ثم حلس » فقال له ابن عباس : يا فلان ! أراك مكتعبا 
حزينا » قال : نعم ! يا ابن عم رسول الله » لفلان علي حق ولاء وحرمة صاحب هذا 
القبر ما أقدر عليه . 

قال ابن عباس : ألا أكلمه فيك ؟ قال : إن أحببت » قال :فانتعل ابن عباس ثم 
حرج من المسجد » فقال له الرحل : أنسيت ما كنت فيه ؟ قال : لاولكي “معت 
صاحب هذا القبر » والعهد به قريب فدمعت عيناه وهو يقول: " من مشى في حاجة 
أخيه وبلغ فيها »كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين » ومن اعتكف يوما ابتغاء 
وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق » كل خندق أبتعد نما بين 


الخافقين!" . رواه الحاكم وصححه 


أفوال الصفدي في الحب في الله تعالى : 
وجزاء ومحلا فكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بطبعه شاء أم أبى وكل 
امرىء يصبوا إلى مناسبه رضي أم سخط فالنفوس العلوية تنجذب بذواتا وصمها 
وعملها إلى أعلى والنفوس الدنية تنجذب بذواقا إلى أسفل ومن أراد أن يعلم هل هو 
مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين هو ومع من هو في هذا العام فإن الروح إذا 
فارقت البدن تكون مع الرفيق الذي كانت تنجذب إليه في الدنيا فهو أولى يما فمن 
أحب الله فهو معه في الدنيا والآخرة إن تكلم فبالله وإن نطق فمن الله وإن تحرك فبأمر 


۲۱۱ 


الله وإن سكت فمع الله فهو بالله وله ومع الله » واتفقوا على أن الحبة لا تصح إلا 
بتوحيد المحبوب وأن من ادعى محبته ثم م يحفظ حدوده فليس بصادق. 

الرفاعي والحب في الله تعالى : ۰ 

وقال سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه في كتابه حالة أهل الحقيقة مع الله 
عند قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب هذا الحديث الشريف ملزم بمحبة 
العارفين مبشر بالالحاق هم إذا صحت الحبة وهل الدين إلا الحب في الله والبغفض في 
الله وأن من سر الحب الخالص أن يرفع العارف إلى مقام السر والنجوى. 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما اختلط حي بقلب أحد فأحبين إلا حرم الله 
جحسده على النار )) 

رواه أبو نعيم عن ابن عمر ورمز السيوطي لصحته 


1۲ 


كراهية الكفر ومحبة الإيمان 


وهذا بيان الخصلة الثالثة بشرح مفصل لقوله صلى الله عليه وسلم: (( وأن يكره أن 
يعود في الكفر كمايكره أن يقذف ف النار )) 
رواه البخاري 
وقد سبق بتوفيق الله تعالى بيان محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة 
المرء لأخيه في الله تعالى و لم يبق إلا كراهية الكفر لتذوق حلاوة الإيمان فهذه تحجاية 
لبشاعة الكفر وشناعة مرتكبه بأوضح حجة وأسطع برهان من الكتاب والسنة وذلك 
لأن .الكفر يورث غضب الله ومقته ويؤدي إلى الخلود في النار وأما فضائل الإبمان فلا 
تعد ولا تحصى . 
وقد ورد في فضل الإيمان والاعتراف بالشهادتين ترغيب عظيم وبشريات كبرى 
تسعد المؤمنين وتحرك لطائف قلوكم وتحعلهم يطيرون إلى الملا الأعلى من فرط البهجة 
ونعيم الرضا ونوال المغفرة والفوز بالجنة والبعد عن النار قال الله تعالى : ( إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ). 
سورة النساء » آية : 6۸ 
فمن نقى قلبه من أوضار الشرك وطهر سريرته بنور التوحيد الخالص ومات لا 
يشرك بالله شيئا لقي الله تعالى مغفورا له من جميع الذنوب الي ل يمت مصرا عليها 
وتاب إلى الله منها » فعن أنس : قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(( قال الله تعالى : يا ابن آدم لو أتيتبى بقراب الأرض حطايا » ثم لقيتي لا تشرك 
بي شيئا لأتيتك بقراها مغفرة )). 
رواه الترمذي وحسنه 
فالتوحيد هو أساس السعادة كلها وسبب النجاة من أهوال يوم القيامة والشرك 
هو مصدر الشقاء ومنبع الغضب الإلحي وموجب للخلود في النار. 


1۳ 


فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(( من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار )) 
رواه البخاري 
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
((من لقي الله لا يشرك به شيئا دحل الحنة » ومن لقيه يشرك به شيا دحل 
النار)). 
رواه مسلم 
أي يتخذ أربابا من دون الله فمن مات وهو يدعو لله ندا أي مثلا أو شبيها أو 
يطلب من أحد ما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا فيه النفع أو الضر استقلالا أدخله الله 
النار وعذبه عذابا شديدا ومن لقي الله تعالى موحدا صافي العقيدة مبرءا من الشرك 
أكرمه الله تعالى بدخول الحنة ونوال المغفرة والنعيم المقيم بل إن الله تعالى يمحل له 
حرمة عظيمة في الدنيا فيعصم ماله ودمه ما دام يقول لا إله إلا الله ويكفر بالحبت 
والطاغوت وما يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو حيوان أو بشر. 
فعن الي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله عز وجل )) 
رواه مسلم 
الإيمان حياة ونور › والكفر موت وظلمات 
إن الإنسان بغير عقيدة الإيمان الصادقة يعيش مقبورا في ظلمات الضلال والعمى 
بل هو في الحقيقة ميت القلب والعقل فاقد الإدراك والمعرفة يتخبط في دياحير الحيرة 
والشكوك محروما من نور الحياة وحياة الإيمان لأنه يسير بلا اه دف وييجرى وراء 
سراب نخادع فلا يذوق للحياة طعما ولا للوجود معين ولذلك بين الله تعالى بأن 
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المؤمنين يحيون بحياة الإمان ويستضيئون بنوره وأن المشركين الكفار في عداد الأموات 
المطموسين بظلمات الشرك والخسران. 
قال الله تعالى : 

( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بمشى به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكفرين ما كانوا يعملون ) 

سورة الأنعام » آية ١77‏ 

أي أنكم بإيمانكم لستم مثل الكافرين في شيء فليس حال من كان كاليت في 
ضلاله فأنار الله بصيرته بالحداية الى هي كالحياة » وحعل له نور الإيمان والعقيدة الحقة 
يهتدي به ويسير في ضوئه كحال الذي يعيش في الظلام المتكائف »وكما زين الله 
الإبمان في قلوب أهل الإبمان زين الشيطان الشرك في نفوس الحاحدين المعاندين. 


وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ضلال الكفار وأعمالهم الباطلة وضرب لنا مثلا مبينا 
ما هم فيه غارقون من ظلمات لأنهم حرموا نور المداية والإسلام قال تعالى : ( أو 
كظلمات في بحر للحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
+فوق بعض إذا احرج يده لم يكد يراها ومن م يجعل الله له نورا فما له من نور ). 


وهذا مثل آخر لأعمال الكفار فمثلها كمثل ظلمات البحر الواسع العميق الذي 
تتلاطم أمواجه عنذ هياجه ويعلو بعضها فوق بعض » ويغطيها سحاب كثيف قاتم 
يحجب النور عنها فهذه ظلمات متراكمة لا يستطيع راكب البحر معها أن يرى يده 
ولو قرا إلى بصره فوقف متحيرا مبهوتا وكيف يرى شيئا وينجو من هذه الحسيرة 
بدون نور يهديه في طريقه وسيره ويقيه الارتطام والملاك وكذلك الكافرون لا 
يفيدون من أعماهم ولا يخلصون من ظلماقم ولا ينفكون عن عمايتهم وضلالهم ولا 
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ينجون بأنفسهم إلا بنور الإيمان وصحة العقيدة ومن لم يوفقه الله لنور الإبمان الخالص 
فليس له نور يهديه إلى الحق ويدله على سبيل الاستقامة فيكون من الحالكين . 


وأوضح سبحانه وتعالى بأن الاستجابة لله ورسوله هي الحياة والنور . 
۰ قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذ دعاكم لما يحيكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) 
سورة الأنفال » آية : 4 ۲ 
( أي يا أيها الذين صدقوا بالحق وأذعنوا له أحيبوا الله بقلوبكم وجوارحكم لما 
يأمركم به وأجيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قي تبليغه ما يدعوكم إليه › إذا 
دعاكم عليه الصلاة والسلام إلى أوامر الله بالعقائد والأحكام الي فيها حياة أحسامكم 
وأرواحكم وعقولكم وقلوبكم » واعلموا علم اليقين أن الله تعالى قائم على قلوبكم 
يوحهها كما يشاء فيحول بينكم وبين قلوبكم إذا زين الشيطان للا الحوى فهو 
متوليكم أن اتحهتم إلى احق المبين وأنكم جميعا ستجتمعون يوم القيامة فيكون الجزاء 
العادل الرحيم . 


فمن آمن بالله حقا عاش في نور الله وهدايته ونحا من ظلمات الشر والباطل لأنه 
في ظل الولي الحميد قال الله تعالى : 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها حلدون) 
سورة البقرة » آية : ۲٠۷‏ 
أي أن الله متولي شئون المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم بفضله فيخرجهم من ظلمات 
الشرك والحيرة والضلال إلى نور التوحيد والحدى والاطمئنان والكافرون بالله تعالى 
تستولي عليهم الشياطين ودعاة الشرك والضلال » فهم يخرجوفم من نور الإيمان الذي 


۲۱١ 


فطروا عليه والذي ظهر لهم بالأدلة الواضحة والآيات البينة إلى ظلمات الكفر 
والفساد فهؤلاء هم الكافرون هم المستحقون للخلود في النار باتخاذهم الطاغوت 
أولياء من دون الله تعالى . 


فمن أشرب قلبه بنور الإسلام فهو على المحجة البيضاء والملة السمحاء يكون 
منشرح الصدر بنور الإمان والحدى قال الله تعالى ( أفمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوكم من ذكر الله أوانك في ضلل مبين ) 
سورة الزمر » آية : ۲٣۳‏ 
ليس كل الناس سواء أفمن شرح الله صدره للإسلام وجعله مستعدا لقبول الحق 
فصار على بصيرة وهدى من ربه كمن أعرض عن التفكير في آياته فالعذاب الشديد 
للذين قست قلويهم عن ذكر الله لأنهم في هوة الضلال ساقطون وعن طريق الحق 
الأبلج منحرفون. 


فأهل الإيمان هم الثابتون الراسخون الذين لا تعصف يمم رياح الشكوك والريب 
فهم في رياض البهجة والسلام يتنعمون وف نعيم الإبمان والحدى يعيشون قال الله 
تعالى: ( الذين آمنوا ول يلبسوا إماهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ). 
سورة الأنعام » آية : ۸۲ 
أي أن الذين آمنوا و م يلبسوا إعافهم بظلم أي لم يخلطوا إمانهم بعبادة غير الله 
تعالى » هؤلاء وحدهم هم الآمنون المطمئنون الذين لا يعرفون الحيرة والمخاوف وهم 
وحدهم المهتدون إلى طريق النجاة وسبيل السعادة . 


فالإيمان مصدر الخيرات كلها في الدنيا والآخرة ومنبع النعم الظاهرة والباطنة. 
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قال الله تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برككات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) 
سورة الأعراف » آية : ۹٦‏ 
أي ولو أن أهل تلك القرى آمنوا واتقوا لمنحناهم بركات من السماء والأرض 
وأنزلنا عليهم رزقا من السماء كالمطر والنبات والثمار والأمن والسلامة من الآفات 
ولكن ححدوا وكذبوا الرسل فأصبناهم بالبلايا والمحن عقوبة لهم وهم نائمون بسبب 
ما كانوا عليه من الشرك والمعاصي فأخذهم بالعقوبة أثر لازم لكسبهم القبيح وعبرة 
لأمثالهم إن كانوا يعقلون . 
وقد ضمن الله تعالى للمؤمنين الصالحين حياة الرخاء والهناء والاستقرار والأمن في 
الدنيا والجزاء العظيم في الآخرة قال الله تعالى : ( من عمل صالحا من ذكر أو أثقفى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون). 
سورة النحل » آية : ٩۷‏ 
أي أن من عمل عملا صالحا سواء أكان ذكرا أم أنثى متجها إلى هذا العمل 
الصالح بدافع الإبمان والعقيدة فاننا لا بد أن نحييه في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة لا قلق 
فيها تملأها السعادة الحقة بالقناعة والرضا والصبر على مصائب الدنيا والشكر على 
نعم الله فيها وفي الآخرة وافر الأحر وعظيم الثواب المضاعف والمغفرة الواسعة 
والرضوان الأكبر. 


وأوضح لنا حل جلاله ثمرة الإمان ونتيجة اليقين بأن المومنين في كنف الله وحفظه 
من الأعداء والسوء قال تعالى : 
( ذلك بأن الله مولى الذين عامنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) 


أي ذلك الجزاء العظيم والنصر المؤزر للمؤمنين بأن الله مقولى الذين آمنوا ' 
وناصرهم ومؤيدهم برعايته وفضله وأن الكافرين لا مولى لهم ينصرهم وعنع هلاكهم 
وأن المؤمنين عند الله هم السعداء حقا لما لهم عنده فن قدم راسخة ومقام كريم قال 
الله تعالى : ( وبشر الذين عامنوا أن لهم قدم صدق عند ركم ) . 

سورة يونس » أية : ۲ 
أي وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أي لم المترلة العالية والمكانة الرفيعة عند 
رهم ولا يتخلف وعد الله أبدا. 


فمن سعد بالإبمان والتقوى خصه الله تعالى بكفلين من رحمته وأعطاه نورا يفرق 
به بين الحق والباطل وعاش قرير العين مطمئن الخاطر » قال الله تعالى : ( يا أيها الذين 
عامنوا اتقوا الله وءامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به 
ويغفر لكم والله غفور رحيم ) 
سورة الحديد » آية : ۲۸ 
أي يا أيها الذين آمنوا خافوا الله واثبتوا على إعانكم برسوله صلى الله عليه وسلم 
بمنحكم الله نصيبين من رحمته ويجعل لكم نورا متدون به في حياتكم لتسعدوا في 
الدنيا والآخرة ويغفرلكم ما فرط من ذنوبكم والله واسع المغفرة عظيم الرحمة . 


وقد بين الله تعالى عاقبة الضلال والشرك وصور حالة المشركين وهم في أقسى 


حالات الضنك والضيق النفسي الرهيب وما عليه أهل الإيمان من انشراح في الصدر 
ونور في القلب . 
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قال تعالى : 
( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يمحل صدره 
ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرحس على الذين لا يؤمنون ) 
سورة الانعام » آية : ه١١‏ 
أي فمن يرد الله له المداية يتسع صدره لنور الإسلام ومن يكتب عليه الضلال 
يكن صدره ضيقا شديد الضيق كأنه من الضيق كمن يصعد إلى مكان مرتفع بعيد 
الارتفاع كالسماء فتتصاعد أنفاسه ولا يستطيع شيا ولله الحجة البالغة على خلقه 
ببيان دلائل الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا فالعقيدة الإاسلامية 
هي النعمة العظمى والفضل الكبير لأن الله تعالى تفضل علينا بإكمال الدين وإتمام 
النعمة هذا الدين الحنيف » قال الله تعالى : 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام ديا 
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ). 
١‏ سورة المائدة » آية : ٣‏ 
أي أكملت لكم أحكام دينكم وأتممت عليكم نعمي الكبرى لسعادتكم وتبيت 
أقدامكم واخترت لكم الإسلام دينا لتنالوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة . 


وإن الإيمان الخالص بدين الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب وتمكنت في أعماق 
النفوس وجد المؤمن حلاوة الإيمان الحق وذاق طعم السعادة الكاملة وعاش في نيم 
روحي ومتعة قلبية لا تمنحها لذائذ الدنيا بأجمعها ولا يحصلها الإنسان ولو ملك كل 
شيء من زخارف الحياة بأسرها بل ولو بلغ القمة في السلطان والحكم لاما من الله 
تعالى خالق ومدبر الأمر . 


Y۰ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(( ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وممحمد رسولا » وني لفظ 
نبيا )). 

رواه مسلم والترمذي 

أي تذوق طعم الإيمان وشاهد نور الحقيقية من صدق تصديقا جازما وسلم 
تسليما تاما ورضي رضاء كاملا بأنه عبد لله الواحد القهار وأن الإسلام هو الل هج 
الإلمي القويم والدين الحق المستقيم وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول 
الخاتم المعصوم الذي حب متابعته والإيمان ما جاء به . 


فالمؤمن الصادق يحيا في نور السعادة الحقيقية ويحس بحلاوة البهجة والحبور لأنه 


يحب الله ورسوله حبا صادقا يغنيه عن كل شيء سواهما ويحب لله ويبغض لله ويكره 


الكفر كما يكره الوقوع في النار. 


۲١ 


حجة الله البالغة على المشركين 
وقد بين الله تعالى سفاهة المشركين وفضحهم بإظهار فساد معتقداهم الباطلة : 
قال تعالى : ( ايش رکون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا 
ولا أنفسهم ينصرون ) سورة الأعراف » الآية : ١91١‏ 
أي هل يصح أن يشركوا مع الله أصناما لا تقدر أن تخلق شيئا من الأشياء وهم 
مخلوقون لله تعالى ولا تستطيع أن تعين غيرها وتنصره فضلا عن أن تنصر نفسها. 


وقال سبحانه وتعالى : 
( قل أرءيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات اتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) 
سورة الأحقاف » آية : > 
أي قل للذين يدعون غير الله : أحبروني عن حال ما تدعون من دون الله 
أعلموني: أي شيء خلقوا من الأرض أم لهم مشاركة في السموات » التوني بكتاب 
من الله أو أثر من علم الأولين تستندون إليه في دعواكم ان كنتم صادقين؟. 


قال الله تعالى : ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون ) . 
سورة الأنعام » آية : ۲۲ 
أي واذكر لهم ما سيحصل يوم نجمع الخلق كلهم للحساب » ثم نقول توبيخضا 
وتقريعا للذين عبدوا مع الله غيره : أين الذين جعلتموهم شركاء لله لينفعوكم ويدفعوا 
عنكم عذاب الخزي والخلود في الشقاء الأبدي. 


الشرك والعياذ بالله تعالى عاقبته أليمة في الدنيا والآخرة » قال الله تعالى : ( ومن 
يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تموى به الريح في مكان سحيق) 
سورة الحج » آية : ١‏ 
أي أن من يشرك بالله تعالى فقد سقط في هوة الخنسران الشديد وتنازعته 
الضلالات وعرض نفسه لأقسى صورة من صور الاك وكأن حاله حيئذ كحال 
الذي سقط من السماء فتمزق قطعا تخاطفتها الطيور فلم يبق له أثر » أو عصفت به 
الريح العاتية فتقطعت أجزاءه وهوت بكل جزء منه في مكان بعيد. 
قال تعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا 
لكم إن كنتم صادقين ) 
سورة الأعراف » آية : ١914‏ 
أي إن الذين تعبدوهم من غير الله وتلجأون إليهم خاضعين لهم مسخرين لأمرهم 
مثلكم فإن كنتم صادقين في زعمكم أنهم يقدرون على شيء فاطلبوه منهم فليحققوه 
لكم ولن يستطيعوا أبدا فلماذا لا ترجعون إلى الحق وتؤمنوا بالله الواحد القهار؟ 
وبين عز من قائل فساد عقائد المشركين وفند مزاعمهم الباطلة بأوضح الححج 
الدامغة قال الله تعالى : 
( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله قل آتنبئون الله .مما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 
يشر كون). سورة يونس » آية : ١4‏ 
وهو سؤال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين يعبدون 
أصناما باطلة لا تضرهم ولا تنفعهم ويقولون :هؤلاء الأصنام يشفعون لنا عند الله في 
الآحرة ليقول لهم : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا في السموات ولا في 
الأرض »تنزه الله عن الشريك وعما تزعمونه بعبادة هؤلاء الشركاء فهو الإله احق 
المستحق وحده للعبادة . 


يفف 


ويشير سبحانه إلى آيات محسوسة لا ينكرها إلا معاند ظهر له الحق فعدل عنه إلى 
الضلال . 


غيرة الحق على جناب التوحيد 
وقد توعد الله المشركين والظالمين الذين يدعون الإلوهية بعذاب جهنم المولم: 
الشديد قال تعالى : 
( ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك بحزيه جهنم كذلك بحزي الظالمين ) 
' سورة الأنبياء » آية : 79 
أي ومن يقل إن إله يعبد من دون الله فذلك نحزيه جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا 
وكذلك بحري كل الذين يتجاوزون حدود الحق » ويظلمون أنفسهم بادعاء الربوبية 
والشرك » وبين سبحانه وتعالى أنه غي عن الولد والشريك بأدلة واضحة للعقل 
المنصف والإدراك السليم قال تعالى : 
( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله عا علق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ) 
سورة المؤمنون ١‏ آية : ٩۱‏ 
أي ما اتخذ الله له ولدا لأنه منزه عن ذلك » وما كان له شريك إذ لو كان له 
شريك لا ستبد كل منهما بخلقه واستقل كل بملكه ولتنازع بعضهم مع بعض كما 
يحدث بين الملوك فيفسد الكون بهذا الاحتلاف ولا ترون هذا التناسق التام والترابط 
المحكم في الوحود فتنزه الله عما يقوله المشركون من نسبة الولد والشريك لله تعالى. 


ويقرع سبحانه أسماع المشركين بالحجج القاصمة لظهورهم مبينا خزيهم وعارهم 
الشديد في اتخاذ الانداد وعبادة غير الواحد الأحد. 


٤ 


قال تعالى : 

( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل الله ها من 
سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) 

سورة يوسف » آية : 1٠‏ 

أي إنكم تعبدون من دون الله أسماء افتريتموها أنتم وأباؤكم على أوهام 
وخيالات فاسدة لا وجود لما » ما أنزل الله بتسميتها آلمة من حجة وبرهان فما 
الحكم في شأن العبادة وفيما يجب أن يعبد وما لا تصح عبادته » إلا لله وحده أمر 
سبحانه ألا تخضعوا ولا تتذللوا لغيره وأن تعبدوه تعالى وحده ذلك الدين الأقوم المبين 
الذي ترشد اليه أدلة الحق وبراهين الصدق ولكن أكثر الناس لا يسترش دون هذه 
الأدلة ولا يدركون ما هم عليه من جهل مطبق وسفه عظيم . 


وعيد الله لاتخاذ الإلهة من دونه 
وحذر سبحانه المشركين من اتخاذ الأرباب والآغهة من دون الله تعالى : قال تعالى: 
( وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إنما هو إله واحد فإياى فأرهبون ) 
سورة النحل » آية : 
أي وقال الله : لا تشركوا في العبادة مع الله أحدا ا 
في العبادة تنائي وحدانية الخلق والتكوين ‏ إغا المعبود بحق إله واحد بماظهر من الأدلة 
الدامغة فخافوني ولا تخافوا غيري لأني أنا الواحد القهار . 


ويكشف الله تعالى عورة الباطل الأثيم باظهار بشاعة الشرك وحقارة عقول ‏ 
المشركين موضحا أدلة التوحيد بحجج ملزمة للعقل ظاهرة للعيان . 


قال الله تعالى : 


نرف 


( قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هي يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات 
والنور أم جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فتشبه الخلق عليهم قل الله خخالق كل شيء 
وهو الواحد القهار ). 
سورة الرعد › آية : ١5‏ 
وهو أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل المشركين هاديا لهم 
من الضلالة مبينا لحم فساد مزاعمهم الباطلة بأروع البيانات » فقال له : قل لحم أيها 
الي : من الذي لق السموات والأرض » وهو الحافظ والمدبر لها » والمسير لما فيها 
بدقة متناهية ورعاية فائقة ؟ ثم بين لهم الجواب المستقيم الذي لا يحارون فيه فقل لهم : 
هو الله وحده المعبود بحق دون سواه فكان الواحب وانمحتم عليكم أن تعيدوه ولا 
تشركوا به شيئا ثم قل لهم : أفترون بعد وضوح البراهين المثبته لوحدانية الله في كل 
شيء وتش ركون مع ذلك أوئانا تعتقدوها آلحة من غير أن تعترفوا بوحدانيته تعالى 
فهذه الأوثان لا تملك لذاةا أي نفع ولا تدفع عن نفسها أي ضرر فكيف تسووفا 
بالإله الخالق المدبر ؟ انكم لا تميزون بين الخالق لكل شيء ومن لا يملك شيئا لانكم 
بذلك تسوون بين المتضادين فهل يستوى من يبصر ومن لا يبصر » أو الظلمة القائقة 
والنور المشرق الوضاء أم ذهب هم سوء اعتقادهم حى زعموا أن أوثاهم شركاء لله 
في الخلق والتدبير فتشابه عليهم أمر الخلق كما ضلوا العبادة فقل لحم أيها الرسول : إن 
الله وحده هو المنفرد بالخلق والايجاد المستحق للعبادة وحده الغالب على كل شيء 
بقهره وسلطانه . 


۲۲٢ 


حجج فاهرة للكفار والمشركين 

ويوبخ الله تعالى المشركين ويسخر من عقوهم الضالة مبينا لهم فساد شركهم 
بأروع الأمثلة المشاهدة المحسوسة . 

قال تعالى : ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ) سورة الحج » آية : ۷۳ 

أي يا أيها الناس : إنا نظهر أمامكم حقيقة عجيبة في أمرها غريية في شما 
فاستمعوا إليها وتدبروها بتعقل وإمعان : إن هذه الأشياء الي تعبدونها من الأصنام 
وغيرها لن تستطيع أبدا خلق شيء مهما يكن صغيرا وضعيفا كالذباب وإن تضافروا 
جميعا على خلقه بل إن هذا المخلوق الضعيف لو سلب من الأصنام شيئا من القرابين 
ال تقدم إليها فإها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تمنعه أو تسترده منه » وما أضعف 
وأحقر وأذل الذي يهزم أمام الذباب عن استرداد ما أخذه منه وما أضعف نفس 
الذباب فكلاهما شديد الضعف بل إن الأصنام أشد ضعفا » وأقل شانا من الذباب 
فكيف يليق بإنسان عاقل أن يش ركها مع الله تعالى وأن يعبدها ويلتمس النفع منسها 
وهي عاجزة مقهورة كما تروما ويبين سبحانه وحدانية الخالق جل جلاله .نطق 
الحجة البالغة والعقول المفكرة . ش 

قال تعالى : ( لو كان فيهما ءالحة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما 
يصفون ) سورة الأنبياء » آية : ۲۲ 

أي لو كان في السماء والأرض آلمة غير الله تدبر أمرهما لا حتل ذلك النظام 
البديع الذي قام عليه خلقهما وظهر للعيان يذه الدقة التامة والإحكام البالغ فتنزيها 
لله تعالى وتقديسا لصاحب الملك والملكوت عما ينسبه إليه المشركون ويصفه به 
الظالمون. 


يفف 


فمن لم يوحد الله توحيدا مطلقا وأشرك معه غيره خذل في الدنيا والآحرة وكان 


قال تعالى : ( لا تحعل مع الله إلها ءاخر فتقعد مذموما مخذولا ) 
سورة الإسراء » آية : ۲۲ 
أي لا تجعل مع الله شريكا فتصير قرينا للذل والإهانة » ويكون الخذلان ملازما 
لك لأن الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ملكه. 


ولذلك أكد سبحانه وتعالى أن القرآن المحيد هو الحجة البالغة والإنذار الشديد 
بتوحيد الله وعدم الإشراك به . 

قال تعالى : ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أا هو إله واحد وليذدكر 
أولوا الألباب ) 

سورة ابراهيم » آية : ٥٣‏ 

أي أن هذا القرآن هو البلاغ التام لإنذار الناس وتخويفهم من عذاب الله تعالى 
وليعلموا إذا افوا وتأملوا أنه لا إله إلا إله واحد منفرد بالربوبية والألوهية فلا تصح 
العبادة إلا له ولا الطلب إلا منه » وليتذكر أرباب العقول الساليمة عظمة رهم 
وخحالقهم فيبتعدوا عما فيه هلاكهم وعذاهم الشديد. 


YYA 


قال الله تعالى : ( أجعل الألمة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب ) 
سورة ص » آية : ه 
فإشراك غير الله تعالى في العبادة والخضوع والطاعة هو الكفر الذي بعث الرسل 
للقضاء عليه حى يخلص التوحيد لله تعالى من كل شرك حلي أو حفي . 
قال تعالى : ( قل إن أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين » وأمرت لأن أكون أول . 
المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » قل الله اعبد مخلصا له دين 
فاعبدوا ما شئتم من دونه ) 
سورة الزمر › آية ٠١‏ 
إلى هنا تم بحمد الله تعالى وتوفيقه خاتمة هذا الكتاب في آحر شهر شعبان 
١ه‏ . داعيا المولى القدير لكل من ساهم في طباعة هذا الكتاب أو أعان على 
إخراجه أن يجزيه الله تعالى حير الجزاء وأن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفع المسلمين 
ما في هذا الكتاب إنه سميع بحيب ( وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين )» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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